
بلال التليدي

أطروحة »ما بعد الإسلام السياسي«:

أزمة بناء النسق



)1( باحث وكاتب مغربي متخصص في دراسات حركات الإسلام السياسي.

أطروحة »ما بعد الإسلام السياسي«:

بلال التليدي)1(

أزمة بناء النسق



الفهرس

مقدمة...........................................................................................4

6................................................................................. المحور الأول 

لها: المفهوم والمقولات  أطروحة ما بعد الإسلاميين وسياق تشكُّ
6......................................................................................... والحجج

1.  أطروحة ما »بعد الإسلاموية« عند آصف بيات: المفهوم 
والمقولات والحجج................................................................................7

2. أطروحة »ما بعد الإسلاموية« عند أوليفيه روا: المفهوم 
والمقولات والحجج................................................................................20

أ. مفهوم ما بعد الإسلاموية عند أوليفيه روا: مقالة ما بعد الإسلاموية )9991م(................12

32............ ب. مفهوم »ما بعد الإسلاموية« عند أوليفيه روا من خلال فشل الإسلام السياسي: 

ج- ما بعد الإسلاموية: المقولات والحجج......................................................................42

27................................................................................ المحور الثاني 

27................................................ ما بعد الإسلاموية: أزمة بناء النسق

27........................................ 1. ما بعد الإسلاموية وأزمة بناء النسق: 

أ. أزمة بناء مفهوم »ما بعد الإسلاموية«: القطيعة أم الاستمرارية؟ التحول أم البحث عن 

خيارات لتثبيت الشرعية؟..............................................................................................82

د  ب. الفاعلون: تكامل الفاعلين أم تجاوز الحركات الاجتماعية لهم؟ نهاية الإسلاميين أم تجدُّ

23.................................................................................................................... دورهم؟ 

ج- في النظرة للإسلاميين: المشروع السياسي أم المشروع الرسالي؟ ......................................33

43...... د. التركيبة السوسيولوجية للإسلاميين: مشجعة على الدمقرطة أم مؤذنة بنهاية مشروع؟

2. الإسقاطات الواقعية وصدقية التحققات: ...............................35

38........................................................... 3. النموذج المعرفي الحاكم: 



بحوث ودراسات |  أطروحة »ما بعد الإسلام السياسي«: أزمة بناء النسق

4

مقدمة

ثمــة التبــاس أكاديمــي كبــر حــول أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية«، ولا يتعلَّــق الأمــر بمفهومهــا وأبعادهــا 

ـق أيضًــا بزمنهــا وســياق تشــكُّلها، والتداخــل الكبــر لمقولاتهــا بمقــولات  النظريــة فقــط، وإنمــا يتعلّـَ

م نموذجًــا تفســريًّا لســلوكهم. والــذي يزيــد   أطروحــاتٍ أخــرى ســابقة، حاولــت أن تــدرس الإســاميين وتقــدِّ

الأمــر تعقيــدًا هــو أن بعــض الدارســن للإســام الســياسي قــد تأرجــح ســلوكهم الأكاديمــي بــن أكــر مــن 

أطروحــة في زمــنٍ قصــرٍ )بــن أطروحــة الفشــل وأطروحــة مــا بعــد الإســاميين(، دون أن يقدمــوا أيَّ تفســرٍ 

نظــريٍّ لهــذا التحــوُّل، أو عــى الأقــل حصــل لديهــم تداخــل بــن »إخفــاق الإســام الســياسي« و«مــا بعــد 

ــرة،  ــت بالقص ــةٍ ليس ــةٍ زمني ــا في مرحل ــع عنه ــولات)))، وداف ــة التح ــم أطروح ــى بعضه ــاميين«، وتبنَّ الإس

ــد  ــا بع ــأن بعــض روَّاد أطروحــة »م ــاً ب ــد الإســاميين«))). عل ــا بع ــدًا أطروحــة »م ــه لم يســتشرف أب لكن

ــن أطروحــة  ــدةٍ ع ــر بعي دة- غ ــياقات محــدَّ ــم -في س ــون أطروحته ــوا يقدم ســيها كان الإســاموية« ومؤسِّ

ــز  ــل هــي مســتقلَّة تتماي ــى هــذه الأطروحــة: فه ــؤالٍ ع ــن س ــر م ــا يطــرح أك التحــولات نفســها)))، م

عــن غيرهــا؟ أم أنهــا مســارٌ مــن العلميــات والتحــولات يجعــل مــن الأطروحــات الأخــرى الســابقة مجــرَّد 

محطــاتٍ ضمنهــا؟ أم أن الأمــر يتعلَّــق بعــدم اســتقرار الأطروحــة نفســها وخضوعهــا للتحــوُّل بحســب مــا 

انتهــى إليــه مســتقبل الإســاميين؟

مـــن الصعـــب أن نغامـــر بـــأيِّ جـــواب في هـــذا الصـــدد قبـــل أن نرســـم صـــورة الطيـــف الأكاديمـــي الـــذي 

ـــا  ـــة »م ـــل أطروح ـــا قب ـــة م ـــنَّ لحظ ـــى نتب ـــاً، حت ـــاً مجم ـــياسي رس ـــام الس ـــرة الإس ـــة ظاه ـــاول مقارب ح

ـــَّن تلـــك اللحظـــة التـــي  ـــل أن نتب ـــا- قب ـــام بهـــا -في نظرن ـــدَّ مـــن القي بعـــد الإســـاموية«، وهـــي خطـــوة لا ب

ـــا أطروحـــة »مـــا بعـــد الإســـاموية«، وســـياق تطوُّرهـــا كـــا ارتســـمت عـــر أهـــم مؤسســـيها،  تشـــكَّلت فيه

ومـــا آلـــت إليـــه في أدبياتهـــم المتأخـــرة، كـــا يعُيننـــا ذلـــك في إدراك خارطـــة التفاعـــات والتداخـــات 

ـــي  تقـــدم تصـــورًا عـــن مـــدى  ـــك الخارطـــة الت ـــة، تل ـــن الأطروحـــات المختلف ـــت ب ـــي حدث والتقاطعـــات الت

ـــرفي. ـــا المع ـــا ونموذجه ـــوح براديغمه ـــدم وض ـــة، أو ع ـــا النظري ـــا وأبعاده ـــة بمفاهيمه ـــتقلال الأطروح اس

ـــة ظاهـــرة الإســـام  ـــذي حـــاول مقارب ـــف الأكاديمـــي ال ـــأتي عـــى مجمـــل الطي ـــا أن ن ـــن الصعـــب أيضً وم

ـــاك عـــدد كبـــر مـــن الأطروحـــات التـــي حاولـــت الاقـــراب مـــن هـــذه الظاهـــرة، معتمـــدة  الســـياسي؛ إذ هن

)))    نقصد الباحث الفرنسي أوليفيه روا.

)))    نقصد الباحث الأمريكي ناثان براون.

)))    نقصد الباحث الإيراني آصف بيات.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ـــية،  ـــيو-اقتصادية))) وسياس ـــة وسوس ـــة وأنثروبولوجي ـــة وهوياتي ـــيكيولوجية وثقافي ـــة: س ـــرٍ مختلف ـــا نظ زواي

نـــا في هـــذا الإطـــار المنهجـــي الـــذي نحـــاول فيـــه التعـــرُّف إلى مرحلـــة مـــا قبـــل تشـــكُّل  ولكـــن لا يهمُّ

ـــل  ـــياسي، والعوام ـــام الس ـــرة الإس ـــروز ظاه ـــددات ب ـــر مح ـــا تفس ن ـــاموية، لا يهمُّ ـــد الإس ـــا بع ـــة م أطروح

دهـــا  التـــي يرجـــع إليهـــا ذلـــك، فالدراســـات التـــي قاربـــت هـــذا الموضـــوع تـــكاد لا تحُـــر، فضـــاً عـــن تعدُّ

ـــا))). ـــة النظـــرة الاســـتشراقية فيه ـــا)))، ومركزي ـــاف مقترباته واخت

نــا هــذه المقاربــات كثــراً؛ لأنهــا تطــرح ســؤال نشــأة الإســام الســياسي، بينــا مجــال الدراســة هــو  لا تهمُّ

بحــث تحــولات الإســام الســياسي ومــا بعــده، والأطروحــات التــي تزامنــت أو ســبقت أو أعقبــت لحظــة 

تشــكُّل أطروحــة »مــا بعــد الإســاميين«، ونقصــد بذلــك: أطروحــة فشــله وإخفاقــه، وأطروحــة التحــولات. 

وهــي أطروحــات لا تــدرس مســتقبل الإســاميين في الحقيقــة، بقــدر مــا تــدرس شــكل التعاطــي معهــم: 

بــن أطروحــة تــرى أن العقــل الســياسي للإســاميين ســينتهي إلى القصــور، وأن ممارســاتهم هــي الأخــرى 

ســتصل إلى بــابٍ مســدودٍ وســيخفق المــروع، وهــو مــا قــد يعنــي تركهــم لمصيرهــم القــدري المحتــوم))). 

وأطروحــة مغايــرة تتبنَّــى مقــولات تحــوُّل الإســاميين، وإمكانيــة تطبيعهــم مــع قواعــد البيئــة السياســية، 

وهــو مــا يعنــي إنتــاج سياســة ترشــيدية للتعاطــي معهــم، وهــي سياســة تدفعهــم نحــو الاعتــدال))).

ــكُّل كل  ــن تشـ ــات، فمهـــا اختلـــف زمـ ــذه الأطروحـ ــبقيات بـــن هـ ــراً بحـــث الأسـ ــا كثـ لا يهمنـ

ـــز  ـــياسي ومراك ـــرار الس ـــاع الق ـــم صنَّ ـــذي حك ـــدل ال ـــياق الج ـــن س ـــرج ع ـــا يخ ـــدة، ف ـــى ح ـــة ع أطروح

ــكل  ــول شـ ــربي، حـ ــالم العـ ــة في العـ ــولات الديمقراطيـ ــة التحـ ــة في دراسـ ـ ــة المختصَّ ــة البحثيـ الصناعـ

التعاطـــي مـــع الإســـاميين، مـــع التأكيـــد هنـــا عـــى أن لحظـــة إطـــاق المبـــادرة الأمريكيـــة لدعـــم 

التحـــولات الديمقراطيـــة ســـنة 2002، لم تكـــن لحظـــةً مفصليـــةً في نضـــج هـــذه الأطروحـــات فقـــط، 

وإنمـــا في صراع الحجـــج بينهـــا أيضًـــا.

)))    حــاول الباحــث عكاشــة بــن المصطفــى بسَْــطَ هــذه المقاربــات التــي حاولــت دراســة بــروز ظاهــرة الإســام الســياسي، ولم يكتــفِ 

بالرصــد والتحليــل فقــط، وإنمــا مــارس عليهــا غــر قليــل مــن النقــد العلمــي. انظــر: عكاشــة بــن المصطفــى، الإســاميون في المغــرب 

)الــدار البيضــاء: دار توبقــال، ط1، 2008م(.

)))    انظر مراجعتنا للكتاب التي نشُرت بجريدة التجديد المغربية، 9 يونيو 2008م، ونشُرت على الرابط: 

 https://www.maghress.com/attajdid/42296

)))    عكاشة بن المصطفى، الإسلاميون في المغرب، مرجع سابق.

)))    نشير إلى كتابات جيل كيبل ودراسات أوليفيه ورا.

)))   نشــر إلى أطروحــة التحــولات كــا عــرَّ عنهــا معهــد واشــنطن للســام الــدولي وعــدد مــن المراكــز البحثيــة الأوروبيــة والأمريكيــة 

القريبــة مــن أطروحتــه.
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ـــل  ـــة، وانتهـــت إلى تأصي ـــت بالحـــركات الاجتماعي ـــي اهتمَّ ـــا إلى أن الدراســـات الت ـــودُّ الإشـــارة أيضً كـــا ن

أطروحـــة »مـــا بعـــد الإســـاموية«، ووجـــدت نفســـها مضطـــرةً إلى إقحـــام الحـــركات الإســـامية ضمـــن 

فـــروع الحـــركات الاجتماعيـــة)))، قـــد انتهـــت هـــي الأخـــرى -بوعـــي منهـــا أو دون وعـــي- إلى أن تجـــد 

ـــي  ـــا الضمن ـــة اصطفافه ـــن جه ـــواء م ـــاميين، س ـــع الإس ـــي م ـــكل التعاط ـــول ش ـــاش ح ـــة بالنق ـــها معنيَّ نفس

ـــا بعـــد  ـــزوع الديمقراطـــي لم ـــج بخصـــوص الن ـــن نتائ ـــره م ـــا توف مـــع أطروحـــة التحـــولات، أو مـــن خـــال م

ـــة  ـــختهم المتحول ـــاميين في نس ـــرى أن الإس ـــة)1)) ت ـــذه  الأطروح ـــغ ه ـــدى صي ـــيما أن إح ـــاموية، لا س الإس

جـــزءٌ مـــن ظاهـــرة مـــا بعـــد الإســـاموية، بـــل إن تحـــولات الإســـاميين هـــي التـــي أملـــت الملاحظـــات 

ـــاموية. ـــد الإس ـــا بع ـــة م ـــة أطروح ـــن إلى صياغ ـــض الدارس ـــت ببع ـــي انته ـــؤشرات الت والم

المحور الأول 

لها: المفهوم والمقولات  أطروحة ما بعد الإسلاميين وسياق تشكُّ
والحجج

ــا عــن لحظــة »مــا بعــد الإســاموية«، حيــث يتداخــل في  ــا دقيقً مــن الصعــب أن نحفــر حفــراً تاريخيًّ

ــى مــن  ــق بمعنً ــد يطُلَ ــذي ق ــور المفهــوم هــو غــر الاصطــاح ال ــارة الاصطــاحُ بالمفهــوم، فتبل هــذه العب

ــع  ــت تتوقَّ ــي كان ــك بالنســبة إلى الأطروحــات الت ــد فشــل الإســاميين، وذل ــا بع ــاني عــى ســيناريو م المع

ــذي يبحــث تشــكُّل  ــار الأكاديمــي ال ــا. لكــن بالاعتب فشــل هــذه الظاهــرة أو نجــاح اســراتيجية مواجهته

ــي الأطروحــة، ومــن  المفهــوم، يمكــن أن نقــرح خياريــن للإمســاك بلحظــة البدايــة: الأول هــو خيــار مؤسِّ

ــس بدايــة تشــكُّل هــذا المفهــوم في أدبيــات هــؤلاء المؤسســن، والحفــر عــن أصولهــا وجذورهــا  ثَــمَّ نتلمَّ

في كتاباتهــم الأولى. والثــاني هــو خيــار الزمــن الــذي ينتصــب فيــه حــدث الربيــع العــربي ليكــون محــددًا 

لرســم تشــكُّل المفهــوم وتحولاتــه، ومــن ثـَـمَّ يمكــن الحديــث عــن ثــاث بدايــاتٍ أساســية: مــا قبــل الربيــع 

العــربي، وفي أثنائــه، ومــا بعــده. وســنحاول أن نمــزج بــن هذيــن الخياريــن لتســتبين أكــر معــالم الأطروحــة 

وأبعادهــا النظريــة.

)))    نشير على وجه الدقة إلى مقال آصف بيات:

Asef Bayat (2005) Islamism and Social Movement Theory, Third World Quarterly

)1))    نقصد صيغة آصف بيات لا صيغة أوليفيه روا.
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١.  أطروحــة مــا »بعــد الإســاموية« عنــد آصــف بيــات: المفهــوم 
والمقــولات والحجــج

تشكُّل الأطروحة عند آصف بيات: تشكُّل المفهوم

ـــب الدراســـات إلى  ـــل أغل ـــا بعـــد الإســـاميين، وتمي ـــوا لأطروحـــة م ل ـــن أصَّ ـــات مـــن أول مَ ـــدُّ آصـــف بي يعَُ

ـــحه  ـــة ترشِّ ـــة الثقيل ـــة الأكاديمي ـــل العلمي ـــة الرج ـــيها، فخلفي س ـــة ومؤسِّ ـــذه الأطروح ـــن روَّاد ه ـــاره م اعتب

ـــيولوجيا  ـــتاذ السوس ـــيولوجي )أس ـــه السوس ص ـــال، فتخصُّ ـــذا المج ـــة في ه ـــاذج المدروس ـــن الن ـــون م لأن يك

ـــة(،  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــة بشـــعبة السوســـيولوجيا بجامعـــة Illinois بالولاي ودراســـات التحـــولات الدولي

ـــة مديـــر المعهـــد  وخبرتـــه في الـــرق الأوســـط والتحـــولات الديمقراطيـــة في العـــالم العـــربي )شـــغل مهمَّ

الـــدولي لدراســـة الإســـام والعـــالم الحديـــث بالجامعـــة الأمريكيـــة بالقاهـــرة، وأســـتاذ كـــرسي الثقافـــة 

ـــة )أســـتاذ  ـــة الدولي ـــه الأكاديمي ـــة( وخبرت ـــدن الهولندي ـــث بجامعـــة لي ـــرق الأوســـط الحدي والمجتمـــع في ال

ـــز  ـــك يحف ـــا وأكســـفورد(؛ كل ذل ـــركلي ومولومي ـــا وب ـــة في كاليفورن ـــات الدولي ـــن الجامع ـــد م ـــر في العدي زائ

ـــة  ـــيس لأطروح ـــا التأس ـــاول فيه ـــي ح ـــيما الت ـــا، لا س ـــي أنتجه ـــات الت ـــف الأدبي ـــل مختل ـــد وتحلي ـــى رص ع

ـــاموية. ـــد الإس ـــا بع م

ولكــن لم تكــن هــذه الخلفيــة الأكاديميــة وحدهــا كافيــةً للمجازفــة بهــذا الحكــم، وإنمــا المعــوَّل عليــه 

هــي أدبياتــه في هــذا الموضــوع، التــي أخــذت نســقًا متدرجًــا يعطــي صــورةً عــن مســار تشــكُّل الأطروحــة، 

بــل ربمــا يعطــي صــورةً عــن القلــق في صياغــة مفاهيمهــا وأطُرهــا النظرية في ســياقٍ زمنــيٍّ ممتدٍّ ومشــحونٍ 

بالتحــولات الدوليــة العميقــة.

ــي  ــة الســابقة، الت ــة الأكاديمي ــا الخلفي ــي في اعتبارن ــات لا نلغ ــى هــذه الأدبي ــز ع ــا حــن نركِّ ــى أنن ع

شــن والمنبوذيــن أو البســطاء بتعبــر آصــف  ــا عــى الحــركات الاجتماعيــة، وعــى المهمَّ ركَّــزت تركيــزاً خاصًّ

ــاول فيهــا  ــات والتســعينيات، وتن ــا فــرة الثمانيني ــك أن هــذه الدراســات الأولى التــي غطــى به ــات؛ ذل بي

م أهــمَّ المفــردات التــي اســتخدمها في بنــاء نظريتــه، وهــذه الأعــال  الحالــة الإيرانيــة بوجــه خــاص، تقــدِّ

ل والثــورة« )1987م(، و«العمــل: السياســة والقــوة« )1991م(، و«سياســة الشــوارع: بســطاء  هــي: »العــاَّ

ــران« )1997م(.  ــاس والحــركات في إي الن

نأخــذ بعــن الاعتبــار هــذه الخلفيــة الأكاديميــة التــي تركِّــز عــى الحــركات الاجتماعيــة، ونلفــت الانتبــاه 

ــه  ــربي وفي أثنائ ــع الع ــل الربي ــة، قب ــياقاتٍ مختلف ــات في س ــف بي ــا آص ــة أنتجه ــالٍ مركزي ــة أع إلى أربع

وبعــده، أو للدقَّــة أنتــج بعضهــا بعــد المبــادرة الأمريكيــة لدعــم التحــولات الديمقراطيــة في الــرق الأوســط، 

وأنتــج بعضهــا الآخــر في لحظــة هــذه التحــولات، وأنتــج البقيَّــة بعــد كبــوة الربيــع العــربي:
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الإســلامييــــن« بعــــــد  ومــــــــا  الاجتماعيـــــة  الحــــــركات  ديمقراطيًّــا:  الإســـــام   »جعــــل 

عــام  )Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn(، صــدر 

ــح. ــكل واض ــة بش ــا النظري ــه وأبعاده ــه أطروحت ــرزت في 2007م، وب

ونشير في لحظة ما بعد الربيع العربي إلى ثلاثة كتبٍ مركزية:

 »الحيـــــاة بوصفهــــــا سياســــــة: كيـــــــف يغــــرّ بســـــطاء النــــــاس الشــــرق الأوســـــط«

)Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East(، صدر عام 2013م.

 Post-Islamism: The Changing Faces of( »ــاميين ــرّة للإس ــه المتغ ــاميين: الأوج ــد الإس ــا بع »م

Political Islam(، صــدر عــام 2013م.

 Revolution without Revolutionaries: Making( »ثــورة بــا ثــوار: مســعى لفهــم الربيــع العــربي«

Sense of the Arab Spring(، صــدر عــام 2017م، أي بعــد أن ظهــرت صــورة الخريــف الديمقراطــي في 

العــالم العــربي بشــكل واضــح.

ـــو أن  ـــد الإســـاموية«، وه ـــا بع ـــة »م ـــه تشـــكُّل أطروح ـــدرس ب ـــن أن ن ـــوس يمك ـــيٌّ معك ـــار بحث ـــة خي ثم

ـــد إلى  ـــم نرت ـــل، ث ـــى الأق ـــا ع ـــرت معالمه ـــث ظه ـــن حي ـــة، أو م ـــت هـــذه الأطروح ـــث اكتمل ـــن حي ـــدأ م نب

ـــا  ـــذت مكانه ـــات، وأخ ـــف بي ـــة آص ـــتمرت في مقارب ـــي اس ـــات الت ـــات الأولى والجين ـــائل الأدبي ـــوراء، ونس ال

ــن  ث عـ ــدَّ ــي تتحـ ــه الأولى التـ ــوع إلى أدبياتـ ــن إلى الرجـ ــنكون مضطريـ ــه، وإذ ذاك سـ ــن أطروحتـ ضمـ

مركزيـــة الحـــركات الاجتماعيـــة، ومركزيـــة البســـطاء خاصـــةً في صناعـــة الثـــورات، إلَّ أن هـــذه الخطـــة 

ـــة  ـــورة الإيراني ـــات -الث ـــت موضـــوع دراســـة آصـــف بي ـــي كان ـــورات الت ـــام محـــذور، فالث ـــا أم ســـتجعلنا دائمً

ـــا  ـــاك اختلافً ـــا أن هن ـــة، ك ـــعوب العربي ـــع الش ـــع ربي ـــاءت م ـــي ج ـــورات الت ـــي الث ـــت ه ـــدًا- ليس تحدي

ـــه  نت ـــا تضمَّ ـــم م ـــتعراض أه ـــن اس ـــاص م ـــا من ـــمَّ ف ـــن ثَ ـــة)1)). وم ـــركات الاجتماعي ـــذه الح ـــن ه في تكوي

مخرجـــات آصـــف بيـــات مـــا قبـــل الربيـــع العـــربي، وفي أثنائـــه وبعـــده، وذلـــك بالتركيـــز عـــى كتبـــه 

ـــد  ـــا بع ـــة »م ـــا أطروح ـــل فيه ـــي أصَّ ـــة الت ـــاً إلى اللحظ ـــوع قلي ـــع الرج ـــية، م ـــة الأساس ـــه البحثي ومخرجات

ـــام  ـــول الإس ـــدل ح ـــة لي ـــه في جامع م محاضرت ـــدَّ ـــن ق ـــل 2005م، ح ـــوم 26 أبري ـــدًا ي ـــاموية«، وتحدي الإس

ـــع فيهـــا حـــدوث تحـــوُّل في خصائـــص ظاهـــرة الإســـام الســـياسي: مـــن الإســـاميين  ـــة، التـــي توقَّ والديمقراطي

ـــن  ـــوق، وم ـــة الحق ـــكاز عـــى ثقاف ـــة الواجـــب إلى الارت ـــكاز عـــى ثقاف ـــن الارت ـــد الإســـاموية، وم ـــا بع إلى م

ــوَّار، وذلــك في كتابــه »ثــورة بــا  )1))    لقــد اضطــر آصــف بيــات نفســه إلى أن يصــف ثــورات الربيــع العــربي بأنهــا ثــوراتٌ بــا ث

ثــوَّار: مســعى لفهــم الربيــع العــربي«، الــذي حــاول مــن خلالــه فهــم الربيــع العــربي عــى مســافة زمنيــة طويلــة عنــه، أي عــام 2017م.
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ـــة، ومـــن  ـــة التاريخي ـــة إلى الرؤي ـــة، ومـــن النظـــرة الثابت دي ـــة إلى التعدُّ ـــة الشـــمولية الســـلطوية الأحادي الرؤي

ـــتقبل)1)).  ـــر للمس ـــاضي إلى النظ ـــكان إلى الم الارت

ففــي هــذه المحــاضرة أشــار إلى الحفريــات الأولى لمفهــوم »مــا بعــد الإســاموية«، خاصــةً اللحظــة الأولى 

ث فيها عــن التحولات  التــي اســتعمل فيهــا  هــذا المصطلــح، أي عام 1996م، في دراســته المســتقلة التــي تحدَّ

التــي عرفتهــا الثــورة الإيرانيــة، وتبلــور الحالــة الإصلاحيــة مــن داخلهــا في نهايــة التســعينيات وبدايــة القــرن 

العشريــن، حيــث ركَّــز عــى الحــركات الاجتماعيــة بوصفهــا الطابــع الأبــرز لمــا بعــد الإســاموية)1)). وانتقــد 

في هــذه المقالــة مفهومَــي جيــل كيبــل وأوليفيــه روا لـــ »مــا بعــد الإســاموية«، مؤكــدًا أن مفهــوم »مــا بعــد 

الإســاموية« لا يعنــي فشــل الإســام الســياسي، ولا يعنــي بالــرورة تشــكُّل حالــة مــا ضــد الإســاميين، بقــدر 

مــا يعنــي تحــوُّل الإســاميين أنفســهم نحــو العلمنــة وحصــول تحــولاتٍ في عقلهــم الســياسي)1)).

The Coming of a Post-Islam�( 1996م  عـ�ام  كتبهـ�ا  التـ�ي  مقالتـ�ه  في  بيـ�ات  آصـ�ف   يـ�رى 

الإســاموية بعــد  بمــا  نعنــي  مــاذا  بعنــوان:  2005م  عــام  ألقاهــا  التــي  ومحاضرتــه   )its Society 

)What is Post-Islamism(، يــرى أن »مــا بعــد الإســاموية« تمثِّــل شــيئيَْ متلازمَــنْ: الــرط والمــروع. 

ــا  ــر به ــة الإســاميين وتتأثَّ ــي تمــسُّ مصــادر شرعي ــة والسياســية، الت ــروطَ الاجتماعي ــرط ال ويقصــد بال

ــة؛ إذ  ــذه الأزم ــن به ــاميون واع ــا الإس ــر فيه ــم، ويص ــن له ــد المتحمس ــبة إلى أش ــى بالنس ــم، حت طاقته

ســيحاولون الخــروج منهــا عــر التكيــف مــع البيئــة السياســية وقواعدهــا، حيــث يلعــب الســياق والــرط 

ــم نحــو مســاءلته  ــم الســياسي، ويدفعه ــرة الإســاميين بأعطــاب عقله الســياسي والاجتماعــي دورًا في تب

ونقــده. أمــا »مــا بعــد الإســاموية« بوصفهــا مشروعًــا، فيقصــد بــه آصــف بيــات محاولــةً واعيــةً لعقلنــة 

الإســام وتحديثــه وجعلــه يتــواءم مــع الســياق الســياسي والاجتماعــي)1)). وهكــذا تشــكَّل مفهــوم »مــا بعــد 

الإســاموية« في بداياتــه، بالمعنــى الــذي يعنــي أنــه ليس ضــد الإســاميين، وليس شــيئاً مطابقًا للإســاميين)1)).

»ما بعد الإسلاموية« عند آصف بيات: مسار اكتمال الأطروحة: المقولات والحجج

يمكــن القــول دون تــردُّد: إن لحظــة نضــج الأطروحــة وخروجهــا عــن العموميــات والتحديــدات المفهومية 

عنــد آصــف بيــات كانــت مــع كتابه »جعــل الإســام ديمقراطيًّــا: الحــركات الاجتماعيــة وما بعد الإســاميين« 

(12)   Asef Bayet,What Post Islamist?, ISIM review 16/Autumn, 2005, p: 5

(13)   Asef Bayet, The coming of post Islamist Society, Critique Fall, 1996, p47-48

(14)   IBID p: 45.

(15)     Asef Bayet,What Post Islamist?  IBID

(16)   Asef Bayet, What Post Islamist?, ISIM review 16/Autumn 2005 p: 5
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)Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn(، الــذي حــاول  

فيــه التأكيــد عــى بــروز اتجــاه )Trend( لــدى المواطنــن في المجتمعــات ذات الأغلبيــة المســلمة للتصالــح 

بــن هويتهــم الدينيــة وبــن النــزوع نحــو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، حيــث اتخــذ مــن حالتــي إيــران 

ومــر )2004-1960م( موضوعًــا بحثيًّــا لتســجيل الطــرق التــي يحــاول بهــا الفاعلــون المحليــون الاســتمرار 

ــا، بغــضِّ النظــر عــن نــوع الأيديولوجيــات الحكوميــة الإســامية والأرثوذكســية  في جعــل الإســام ديمقراطيًّ

ــع  ــات المجتم ــن مكون ــددٍ م ــلوك ع ــى س ــه ع ــتند في ملاحظات ــا؛ إذ يس ــة إلى فرضه ــعى الدول ــي تس الت

ليــة، والمطالبــون والمحتجــون، والبرلمانيــون،  )الناشــطات النســائيات، والقيــادات الطلابيــة، والاتحــادات العمَّ

ــة  ــول المطالب ــم ح ــد خطابه ــى توحُّ ــه ع ــدًا خلاصات ــرق(، مؤك ــف الط ــة بمختل ــات المهني ــو الهيئ وممثل

بالشــفافية، والمســاءلة والمحاســبة، والدعــوة إلى المســاواة والحريــات المدنيــة، وذلــك بالإحالــة عــى خلفيــة 

عقديــة إســامية تقليديــة أو معــاصرة أو بحجــجٍ فلســفية.

إلَّ أن الملفــت نظريًّــا ومنهجيًّــا في هــذا الكتــاب هــو جمعــه بــن ثــاث مقاربــاتٍ بحثيــة قلــا تجتمــع: 

الدراســات المقارنــة التــي تــدرس الانتقــالات الديمقراطيــة، والتحليــات التــي تركِّــز عــى نــوع النظــام وأثَـَـره 

في الحــركات السياســية والاجتماعيــة، واللاهــوت الســياسي والحــركات الاجتماعيــة)1)).

وإذا كان مــن المهــم فهــمُ الطــرق التــي تعتمدهــا الأنظمــة السياســية للتأثــر في الحــركات الاجتماعيــة، 

ــة الاســتبدادية التــي تنتجهــا هــذه الأنظمــة في التعامــل مــع الإســاميين  خاصــةً دور السياســات العلماني

ــه  ــاد عــى التوجُّ ــة( أو الاعت ــة المصري ــاح أو الإقصــاء )الحال ــاج والانفت بحســب الســياقات، ســواء بالإدم

ــوار  ــة الج ــبه أنظم ــا تش ــذي يجعله ــكل ال ــة(، بالش ــة الإيراني ــدٍ )الحال ــاني في آنٍ واح ــي والعل الثيوقراط

ــا إســاميًّا أرثوذوكســيًّا تقمــع بــه التوجهــات الديمقراطيــة، إذا كان مــن  )الســعودية( التــي تعتمــد مذهبً

المهــم التوقــف عنــد هــذا المقــرب، وعنــد المقــرب الثالــث الــذي يــدرس الديناميــات المتبادلــة التــي تنتجها 

كلٌّ مــن الحــركات الاجتماعيــة والســلطة )التعبئــة في مقابــل العنــف(، فــإن الــذي يرتبــط بموضــوع هــذه 

الدراســة هــو المقــرب الثــاني الــذي حــاول آصــف بيــات مــن خلالــه تحليــل عــددٍ مــن خطابــات الحــركات 

الاجتماعيــة مــن أجــل تأطــر نضالاتهــا، وإعــادة تعريــف مفاهيــم العدالــة مــن داخــل المرجعيــة الإســامية، 

حيــث أوضــح بيــات كيــف تلهــم العقائــد السياســية نشــاط الحــركات الاجتماعيــة، وكيــف يلعــب نــوع 

النظــام دوره في التحايــل وتشــكيل مســاحات النشــاط الســياسي وأنماطــه. ففــي كلٍّ مــن الــدول العلمانيــة 

أو الثيوقراطيــة، يتخــذ النضــال مــن أجــل الإصــاح الديمقراطــي شــكليَْ: الــراع مــع الدولــة الاســتبدادية، 

ع القــراءات غــر الليبراليــة  والــراع مــع القــوى الاجتماعيــة الأصوليــة، ســواء كانــت تدعــم العنــف أو تشــجِّ

(17)   Mirjam Kunkler, Book Review, ASEF BAYAT, Making Islam Democratic: Social Movements and the 

Post-Islamist Turn, Int. J. Middle East Stud. 42 (2010), p722-723.
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للمصــادر الدينيــة. وفي الوقــت الــذي يقــرُّ فيــه بيــات بأهميــة الديــن في تشــكيل خلفيــة مرجعيــة سياســية 

ــة للديــن  وفكريــة، يلفــت الانتبــاه -مــن زاويــة مقابلــة- إلى الكيفيــة التــي تهيمــن بهــا القــراءات الحرفيَّ

عــى كثــرٍ مــن الأفــكار المعــاصرة عــن علاقــة الإســام والديمقراطيــة في مــر وإيــران، ومــن ثَــمَّ تســقط 

س  ــة للكتــاب المقــدَّ ــد بيــات في هــذا الكتــاب أن المهــم ليــس تقديــم قــراءة حرفيَّ في فــخِّ الأصوليــة. ويؤكِّ

ــه الديمقراطــي للديــن، فقــد يحمــل الأفــراد والمجموعــات ذات الاهتمامــات المختلفــة  )القــرآن( لدعــم التوجُّ

ســة قــد تصــل إلى حــد الاختــاف والتضــارب، وإنمــا المهــم  تصــوراتٍ وحقائــقَ مــن قراءتهــم للنصــوص المقدَّ

ــاب  ــة للكت ــراءة خاصَّ ــام بق ــة بالقي ــركات الاجتماعي ــمح للح ــي تس ــروط الت ــج ال ــث وتعال ــو أن تبح ه

ــد بيــات أنــه  س في اتجــاه دعــم النــزوع الديمقراطــي. وفي محاولــة جوابــه عــن هــذا الإشــكال، يؤكِّ المقــدَّ

يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بقــدرة المجموعــات عــى تعبئــة الإجــاع حــول »حقيقتهــا«، وكيــف تمنــح التأويــل 

.((1(
الديمقراطــي قــوة ماديــة بإجــاعٍ شــعبيٍّ

ــد  ــا بع ــد لـــ »م ــف جدي م أيَّ تعري ــدِّ ــا« لا يق ــام ديمقراطيًّ ــل الإس ــات »جع ــاب بي ــل أن كت والحاص

الإســاموية«، ويكتفــي فيــه بإعــادة مــا كتبــه في مقالــه عــام 1996م حــول مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« 

ــاه ســابقًا. ــذي فصلن ــا)1))، عــى النحــو ال ــا ومشروعً ــه شرطً وكون

لكــن مــن المفيــد هنــا الإشــارة إلى أن مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« عنــد بيــات قــد بلــغ أوَج نضجــه 

ــع  ــن م ــك بالتزام ــولات، وذل ــة التح ــا أطروح ــت فيه ــي نضج ــرة الت ــي 2008 و2011م، أي الف ــن عام ب

المبــادرة الأمريكيــة لدعــم التحــولات الديمقراطيــة في العــالم العــربي. ففــي هــذه الفــرة يمكــن التركيــز عــى 

ــنْ: ــنْ مهمَّ عملَ

مقــال »مســتقبل الحــركات الإســامية في العــالم العــربي« )2008م(، وهــو ذيــل عــى كتابه »جعل الإســام 

ديمقراطيًّــا«؛ إذ اعتــر فيــه أن التجربــة الإيرانيــة ســتكون الثــورة الإســامية الأولى والأخيرة في زماننــا الحاضر، 

وأن تنامــي الحساســيات والحــركات الديمقراطيــة في الــرق الأوســط يمكــن أن يدفــع إلى التفكــر في مرحلــة 

مــا بعــد الإســاموية، وتدشــن خــطٍّ جديــدٍ نحــو تغيــرٍ ديمقراطــيٍّ يمكــن أن يلعب الإســام فيــه دورًا رئيسًــا.

 The Post-Islamist Revolutions What the( :مقــال منشــور في مجلــة »شــؤون خارجيــة« بعنــوان

Revolts in the Arab World Mean( 2011م)2))، حيــث حــاول أن يســتثمر لحظــة الحــراك الديمقراطــي 

(18)   ASEF BAYAT, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn, Book Reviews, Int. 

J. Middle East Stud. 42 (2010) p:722

(19)   IBID 18

(20)  ASEF BAYAT, The Post-Islamist Revolutions What the Revolts in the Arab World Mean, Foreign Affairs, 
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ــس لهــا في كتابــه »جعــل  في العــالم العــربي، ليجعــل مــن هــذه الأحــداث الإطــارَ الداعــم لمقولاتــه التــي أسَّ

الإســام ديمقراطيًّــا«، وفي مــلء الفراغــات التــي لم يســتكملها، وفي تقديــم تفســر أشــمل لمــا يســميه ظاهــرة 

مــا بعــد الإســاموية.

وقــد أعــاد التأكيــد في هــذه المقالــة عــى مفهومــه لـــ »مــا بعــد الإســاموية«، وأنهــا لا تعنــي أنهــا ضــد 

ــك بالديــن، لكنهــا تركِّــز عــى حقــوق المواطنــة  الإســاميين، أو أنهــا مرحلــة علمانيــة، وإنمــا هــي حركــة تتمسَّ

وتدافــع عنهــا، فهــي بحســب عبارتــه: »حركــة تطمــح إلى مجتمــعٍ تقــيٍّ داخــل دولــة ديمقراطيــة«. كــا 

حــاول أن يدعــم هــذه المقولــة بجملــة مــن الحجــج.

يعتــر آصــف بيــات في مقالــه المنشــور بمجلــة »شــؤون خارجيــة« )Foraign Affairs( أن هنــاك أمثلــة 

ســابقة لمثــل هــذه الثــورات، ويــورد في هــذا الســياق حركــة الإصلاحيــن في إيــران في أواخــر عــام 1990م، 

ــاء في إندونيســيا، وحــزب الوســط في  ــة والرخ ــدان، وحــزب العدال ــن البل ــد م وحــركات الخــر في العدي

مــر، وحــزب العدالــة والتنميــة في المغــرب، وحــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا. ويــرى أن كل حــزبٍ مــن 

ــد لمقــولات الإســاميين،  ــة نق ــع الزمــن بعملي ــام م ــه ق ــا، لكن ــا أصوليًّ هــذه الأحــزاب كان في الأصــل حزبً

ســة في السياســة،  خاصــةً فيــا يخــص انتهــاك القيــم الديمقراطيــة، واســتعمال الديــن بوصفــه ســلطة مقدَّ

وأن هــذه الأحــزاب قــد اختــارت -في نهايــة المطــاف- العمــل مــن داخــل الدولــة الديمقراطيــة.

ــود  ــة الجه ــورات هــي حصيل ــي انطلقــت في شــكل ث ــات أن هــذه الاحتجاجــات الت ــر آصــف بي واعت

الأولى لمــا بعــد الإســاموية. ويلاحــظ في رصــده للخطــاب الــذي رافــق هــذه الثــورات أن المفــردات الدينيــة 

كانــت غائبــةً، وذلــك عــى الرغــم مــن أن معظــم المشــاركين في هــذه الثــورات في الــرق الأوســط يعَُــدّون 

م تونــس مثــالً عــى هــذا، فقــد كان الهــدف المركــزي للمحتجــن فيهــا هــو تأســيس  مــن المتدينــن. ويقــدِّ

حكومــة ديمقراطيــة.

ل آصــف بيــات في المثــال المــري أن أغلــب المجموعــات الدينيــة لم تســاند الثــورة في البدايــة،  ويســجِّ

ــن  ــا م ــا أعضاؤه ــد أن دفعه ــورة إلَّ بع ــر؛ إذ لم تنضــم للث ــادة الإخــوان المســلمين في م ــك قي ــا في ذل بم

الشــباب لذلــك. أمــا ليبيــا، فــرى بيــات أن حــركات التمــرد فيهــا والحكومــة المؤقتــة والمجلس الوطنــي، وكل 

نــة مــن خليــطٍ مــن  هــذه الهيئــات ليســت مكونــةً مــن الإســاميين ولا مــن أعضــاء القاعــدة، ولكنهــا مكوَّ

العلمانيــن والمتدينــن، مــن دكاتــرة ومحامــن وأســاتذة، ومســتقيلين مــن النظــام الليبــي، وناشــطين يعملون 

مــن أجــل إنهــاء حكــم نظــام القــذافي، وكان وجــود الإســاميين قليــاً بســبب القمــع الــذي مــورس عليهــم.

April 26, 2011.

https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/2011-04-26/post-islamist-revolutions.
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ويضيــف بيــات أن الأمــر نفسَــه حصــل في اليمــن وســوريا، حيــث كان المحتجــون يطالبــون بالديمقراطيــة، 

وليــس هنــاك أيُّ دليــل عــى وجــود رئيــس للإســاميين في هــذه الانتفاضــات. وفي البحريــن، يــرى آصــف أن 

الاحتجاجــات فيهــا قــد اتخــذت شــكلً طائفيًّــا بحكــم أن النظــام البحرينــي نظــام سُــني، أما حركــة المعارضة 

فتمثــل الشــيعة، لكــن التيــار الغالــب في المعارضــة مــا زال يحمــل المطالــب العلمانيــة بشــكل واســع، مثــل 

حكومــة منتخبــة، وحريــة الصحافــة، والحــق في تأســيس الجمعيــات والمنظــات، وإنهــاء التمييــز الدينــي.

ويخلــص آصــف بيــات إلى أن هــذه الثــورات المدنيــة العلمانيــة تمثـّـل قطيعــةً مــع السياســات العربيــة في 

منتصــف الثمانينيــات والتســعينيات، وقطيعــةً مــع فكــرة إقامــة الدولــة الإســامية التــي ظلَّــت تســتهلكها 

الحــركات الإســامية، وتمهــد الطريــق لمــا بعــد الإســاموية.

وفي تفســره لهــذه التحــولات، يــرى آصــف بيــات أن الــدول العربيــة الاســتبدادية هــي التــي ألقــت بذور 

زوالهــا دون قصــدٍ، ففــي فــرة الثمانينيــات والتســعينيات، ومــع تنامــي الســاكنة الحضريــة، تنامــت أيضًــا 

المطالــب مــن أجــل الحقــوق، خاصــةً تحســن الأجــور وضــان فــرص الشــغل والســكن اللائــق... وبطبيعــة 

الحــال، فــإن اقتصاديــات هــذه الــدول لم تواكــب هــذه المتطلبــات المتناميــة. وخــال الثمانينيــات، هــزت 

أحــداث الشــغب المــدن الكــرى في الــدول العربيــة. وبــدلً مــن الاســتجابة لهــذه المطالــب الشــعبية، فــإن 

ــا واســعًا مــن  ــا دفــع قطاعً ــدة، وهــو م ــة الجدي ــة الليبرالي ــة تابعــت السياســات الاقتصادي ــدول العربي ال

الجمعيــات الدينيــة والمنظــات غــر الحكوميــة إلى الاضطــاع بالمســاعدة الاجتماعيــة، إلَّ أن هــذه الترتيبات 

ــف مــن درجــة الفقــر والفــوارق الاجتماعيــة في مجتمعــات دول الــرق الأوســط. لم تســتطع أن تخفِّ

ويــرى آصــف بيــات أن هــذه السياســة الاقتصاديــة الجديــدة قــد أســهمت في مزيــدٍ مــن فقــر الطبقــات 

ة بــن الفقــراء والأغنيــاء. وفي العقدين  الفقــرة، وفي تهــاوي الطبقــة الوســطى وتهميــش دورهــا، وتزايــد الهــوَّ

الأخيريــن، يلاحــظ بيــات أن هنــاك توســعًا في فقــر الطبقــات الوســطى، مــا أدى إلى حصول تناقــض داخلها؛ 

إذ تحظــى هــذه الطبقــة بتعليــم جيــد، وتتمتَّــع بالاتصــال مــع بقيــة العــالم، وتســتخدم النــاذج الرقميــة في 

عمليــة التواصــل، وتتطلَّــع إلى أســلوب حيــاة الطبقــة الوســطى، إلَّ أنهــا أجُــرت عــى العيــش في حيــاة الفقر 

مــع احتــالاتٍ قليلــة لتحســن شروط عيشــها. وحصــل الأمــر نفســه بالنســبة إلى الطبقــات الفقــرة؛ إذ وجد 

الــكل نفســه في نضــالٍ دائــمٍ مــن أجــل تحســن ظــروف العيــش، بمــا في ذلــك العديــد من النســاء المســلمات 

ــة،  ــد حضورهــنَّ في المجــال العــام، والالتحــاق بالمؤسســات التعليمي ــن مــن أجــل تأكي ــواتي كــنَّ يناضل الل

ــون  ــة، وصــاروا يحاول ــات الجماعي ــك نــي الشــباب الهوي ــة والمســاواة في المحاكــم. وكذل ــق العدال وتحقي

ــي. ــل التطوع ــدني والعم ــع الم ــم في المجتم ــر انخراطه ــر الســياسي ع ــق التغي ــد اســتقلاليتهم وتحقي تأكي

ورغــم كل هــذه الجهــود التــي لم يكــن عمرهــا طويــاً، فــإن الشــباب لم يمثلــوا تهديــدًا للأنظمــة إلَّ في 

منتصــف عــام 2010م، وذلــك حــن ســهلت المواقــع الاجتماعيــة تحرُّكهــم الجماعــي ضــد النُّظمُ الاســتبدادية 
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ــة  ــبة إلى الأنظم ــعينيات كان بالنس ــرة التس ــر في ف ــدي الأك ــه أن التح ــات في قراءت ــر بي ــخة. ويعت الراس

السياســية في العــالم العــربي هــو معارضــة الإســاميين الذيــن كانــت الطبقــة الوســطى والفقــرة تســاندهم. 

ولكــن يضيــف بيــات أن الإســاميين بــدأوا يفقــدون جاذبيتهــم إلى حــدٍّ كبــر، كــا فقََــد النمــوذج الإيــراني 

للثــورة بريقَــه.

وبالإضافــة إلى العوامــل المفــرة التــي ذكرهــا، يــرى بيــات أن سُــمعة الأنظمــة القمعيــة، وكرهها النســاء، 

ــن  ــببًا م ــا س ــك كان أيضً ــا للجماهــر، كل ذل ــي قطعته ــود الت ــا بالوع ــدم وفائه ــة، وع ــا الإقصائي ومواقفه

ــر الجماهــر، بــل وحتــى القــوى المســاندة للنظــام. أســباب تذمُّ

ــف  ــد تســبَّب في رد فعــل عني ــم القاعــدة ق ــف تنظي ــات أن عن ــرى بي ــه، ي ــات تحليل واســتكلًما لحلق

ــا عــن روح الإســام، وصــار عــدد كبــر مــن  للمســلمين العاديــن الذيــن رأوا في ممارســاته خروجًــا حقيقيًّ

ديــة وحقــوق الإنســان، كــا صــاروا يرفضــون  المتدينــن يعتقــدون عــدم احــرام الإســاميين للتســامح والتعدُّ

اســتغلال الإســام أداةً للوصــول إلى الســلطة والحصــول عــى امتيــازات.

وفي الوقت نفسِه، يضيف بيات مستندًا آخر يدعم به أطروحته، فقد أدركت الطبقة السياسية أن هويتها 

القوميـة المناهضـة للإمبرياليـة والمسـاندة للفلسـطينيين سـتتعثَّ طالما أنها مرتبطـةٌ بالخطابـات الديماغوجية 

للأنظمة الاستبدادية، وأن الخطوة التالية التي تنتظرها هي التركيز على المفتاح الداخلي في القضية: الديمقراطية.

ـــن خـــال  ـــن الحجـــج م ـــة م ـــنادها بجمل ـــه وإس ـــم أطروحت ـــده في دع ـــات جه ـــد اســـتكمل آصـــف بي وق

ـــاموية:  ـــد الإس ـــا بع ـــو »م ـــربي )2013م(، وه ـــع الع ـــد الربي ـــا بع ـــاً إلى م ـــه قلي ـــر زمن ـــر، تأخَّ ـــلٍ آخ عم

 ،)Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam( »الأوجـــه المتغـــرة للإســـام الســـياسي

ـــة »مـــا بعـــد الإســـاموية«، وأن تحـــولات  ـــول مرحل ـــة الإســـاميين وحل ـــد انتهـــاء مرحل حيـــث حـــاول أن يؤكِّ

كثـــرة حصلـــت في عقـــل الإســـاميين وممارســـاتهم السياســـية، قطعـــت مـــع عـــدد مـــن تصوراتهـــم الســـابقة 

ـــن.  ـــن الزم ـــود م ـــات لعق ـــى المجتمع ـــا ع ـــوا به ـــي هيمن الت

ــح، يبــنِّ آصــف بيــات شرطــه في تعريــف  ــه هــذه عــى غــر محملهــا الصحي وحتــى لا تحُمــل خلاصت

»الإســاموية«، وأنــه يقصــد بهــا الأيديولوجيــات والحــركات التــي تســعى إلى إنشــاء نظــام إســامي أو دولــة 

ــا بعــد  ــن »م ــا وب ــزاً بينه ــات الإســامية)2))، ممي ــم الإســامية في المجتمع ــة والقي ــق الشريع ــة وتطبي ديني

ــز الأولى بكــون شــاغلها الرئيــس هــو تكويــن مجتمــع أيديولوجــي، في حــن كان  الإســاموية«. حيــث تتميَّ

 Asef Bayat, “Post-Islamism at Large”, in Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam, ed. by Asef   ((2(

.Bayat (New York: Oxford University Press, 2013), p. 4
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الاهتــام بإقامــة العــدل الاجتماعــي وتحســن حيــاة الفقــراء مجــرَّد تابــع لهــذا الهــدف الاســراتيجي. أمــا 

الثانيــة فتمثــل محاولــةً لدمــج التديــن والحقــوق، والإيمــان والحرية. فهــي محاولــة لقلب المبادئ الإســامية 

ديــة بــدلً مــن  الأساســية رأسًــا عــى عقــب مــن خــال التأكيــد عــى الحقــوق بــدلً مــن الواجبــات، والتعدُّ

الصــوت الرســمي المفــرد، والمســتقبل بــدلً مــن المــاضي)2)). ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه »الإســاموية« 

ــد عــى التــازم بــن التديــن  تدمــج بــن الديــن والمســؤولية )الواجــب(، فــإن »مــا بعــد الإســاموية« تؤكِّ

ع عــى الدولــة المدنيــة وغــر الدينيــة، وتمنــح دورًا حيويًّــا للديــن في المجــال العــام. والحقــوق، وتشــجِّ

ــران،  ــالات )إي ــر ح ــتعراض ع ــال اس ــن خ ــات م ــذه الخلاص ــد ه ــات أن يؤكِّ ــف بي ــاول آص ــد ح لق

ــص في حالتـَـنْ منهــا  مــر، تركيــا، إندونيســيا، لبنــان، باكســتان، الســعودية، الســودان، ســوريا(، وهــو متخصِّ

ــة إســهاماتٍ لعــددٍ مــن الباحثــن، كل باحــث  ــاد مــن ثماني ــران ومــر(، وأف ويعرفهــا تمــام المعرفــة )إي

ــه فيهــا دراســات مســتفيضة)2)). ــة ل مختــص بحال

اســتعرض بيــات هــذه الحــالات العــر، ورصــد فيهــا تحــولات الإســاميين، وانتهــى في دراســاته إلى عمــق 

ــه  ــخ هــذا التوجُّ ــة تتعلَّــق بدرجــة ترسُّ وانتشــار تجــارب »مــا بعــد الإســاموية«، مــع تســجيل ملاحظــة مهمَّ

واختــاف ذلــك مــن تجربــة لأخــرى، لكــن هــذا الاختــاف في نظــر بيــات لا يشــكِّل أيَّ مــؤشر عــى اســتمرار 

»الإســاموية«، بــل تــؤشر تحــولات الإســاميين في هــذه التجــارب العشر -مــع اختــاف درجاتها ومســتوياتها- 

عــى بعــض التحــوُّل في الرؤيــة، وتراجــع هيمنــة الأيديولوجيــة الشــمولية التــي تحتكــر الحقيقــة الدينيــة، 

ديــة والاندمــاج والمرونــة في المبــادئ، والبراغماتيــة في الممارســة السياســية. والانعطــاف نحــو التعدُّ

ــا  ــراتيجيًّا أو براغماتيًّـ ــالً اسـ ــل انفصـ ــات لا تمثـ ــد بيـ ــد الإســـاموية« عنـ ــا بعـ ــة »مـ عـــى أن لحظـ

ـــد  ـــا بع ـــاميين، فــــ »م ـــد الإس ـــا بع ـــي م ـــا تعن ـــام، وإنم ـــد الإس ـــا بع ـــي م ـــي لا تعن ـــاموية. وه ـــن الإس ع

ـــاءً  ـــن التق ـــت تتضمَّ ـــة، وإن كان ـــو العلماني ـــامية نح ـــدة الإس ـــن العقي ـــوُّل ع ـــي التح ـــاموية« لا تعن الإس

ـــي لا  ـــة، وه ـــات الفردي ـــان والحري ـــوق الإنس ـــة وحق ـــة بالديمقراطي ـــا المرتبط ـــض مفاهيمه ـــا ببع موضوعيًّ

ـــه هـــو  ـــا تعني ـــة م ـــا غاي ـــام)2))، وإنم ـــال الع ـــة دوره في المج ـــرار بنهاي ـــن، ولا الإق ـــن الدي ـــي الانفصـــال ع تعن

ـــا  ـــه إيمانً ـــس لا بوصف ـــدور رئي ـــه الإســـام ب ـــظ في ـــر شـــمولً، يحتف ـــفٍ وأك ـــيٍّ مختل ـــك بمـــروعٍ دين التمسُّ

ـــا)2)). ـــام أيضً ـــال الع ـــيًّا في المج ـــا أساس ـــه لاعبً ـــا بوصف ـــط، وإنم فق

(22)   Bayat, “Post-Islamism at Large”, p. 8.

(23)   Meysam Badamch ,Post-Islamist Political Theory: Iranian Intellectuals and Political,2017, Springer Inter-

national Publishing AG,p1

(24)   Asef Bayat, “Post-Islamism at Large”, in Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam P :29

(25)    IBID ; P 25-27
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ـــح بيـــات الشـــكل الـــذي يلعـــب بـــه الإســـام هـــذا الـــدور في الفضـــاء العـــام؛ لأن غايتـــه هـــي بســـط  لا يوضِّ

ـــه  ـــة إلى مواقع ـــم الأيديولوجي ـــن مواقعه ـــم م ـــاميين وتحوُّله ـــرُّ الإس ـــت تغ ـــي تثب ـــج الت ـــن الحج ـــددٍ م ع

ـــة الســـجالية،  ـــا عـــى الأقـــل مـــن الناحي ـــراه البعـــض مقنعً ـــد، وي ـــة السياســـية، وهـــو تحليـــل جدي البراغماتي

ويمكـــن أن تســـتفيد منـــه حتـــى حـــركات الإســـام الســـياسي في إثبـــات تحولهـــا، والتأكيـــد عـــى أنهـــا ليســـت 

جامـــدةً وأن أفكارهـــا ليســـت راكـــدةً، لكـــن الصـــورة التـــي ســـينتهي إليهـــا مـــروع »مـــا بعـــد الإســـاموية« 

ــة والحجـــج الكثـــرة التـــي اســـتند إليهـــا آصـــف بيـــات  لا يـــزال يكتنفهـــا الغمـــوض، مـــا يجعـــل الأدلّـَ

تكفـــي فقـــط في إثبـــات التحـــوُّل مـــن »الإســـاموية« التقليديـــة إلى مرحلـــة أخـــرى لا تـــزال قيـــد التنفيـــذ)2)).

ـــن  ـــه ع ـــرق الأوســـط« في خلاصات ـــاس ال ـــرّ بســـطاء الن ـــف يغ ـــة كي ـــاة سياس ـــاب »الحي ـــف كت لا يختل

ـــن  ـــث ع ـــراً للحدي ـــا كب ـــى نصيبً ـــه أعط ـــو أن ـــزه ه ـــا يمي ـــن م ـــاميين«، لك ـــرة للإس ـــه المتغ ـــاب »الأوج كت

ـــره  ـــه باللاحـــركات، واعت ـــح علي ـــة اصطل ـــدًا مـــن الحـــركات الاجتماعي ـــا جدي ـــي تشـــكِّل نمطً المجموعـــات الت

ـــات  ـــه آصـــف بي ـــق في ـــذي انطل ـــاب ال ـــا، ففـــي هـــذا الكت ـــا بعـــد الإســـاموية وأحـــد تجلياته ـــراً عـــن م تعب

ـــا  ـــرق الأوســـط في علاقته ـــة ال ـــة حـــول منطق ـــات المقارن ـــل الدراس ـــل في حق ـــتثمار الجـــدل الطوي ـــن اس م

ـــل  ـــاول أن يدخ ـــوع)2))، ح ـــذا الموض ـــتثناء في ه ـــة الاس ـــل حال ـــت تمث ـــا إذا كان ـــي، وم ـــال الديمقراط بالانتق

عنـــر اللاحـــركات في تفســـر جـــزء مـــن المشـــكلة؛ إذ اعتـــر أن التوصيفـــات المتشـــائمة بخصـــوص مســـتقبل 

الديمقراطيـــة في هـــذه المنطقـــة تعـــود إلى ســـيطرة عـــددٍ مـــن الأقانيـــم النظريـــة التـــي لا تلقـــي بـــالً 

ـــركات  ـــات الح ـــة في دراس ـــرة الغربي ـــدًا أن الخ ـــة)2))، مؤك ـــركات الاجتماعي ـــن الح ـــد م ـــط الجدي ـــذا النم له

ـــة  ـــاف طبيع ـــك لاخت ـــامي، وذل ـــربي والإس ـــالم الع ـــتها في الع ـــبةً لدراس ـــةً مناس ـــر أرضي ـــة لا توف الاجتماعي

ـــك)2)). ـــن تل ـــذه ع ه

ويســتعين بيــات بملاحظاتــه للحــركات والانتفاضــات التــي عرفهــا مــرح الأحــداث في الــرق الأوســط، 

ويســتدلُّ بهــا -كــا فعــل في الســابق- للتأكيــد عــى وجــود نــزوعٍ نحــو الديمقراطيــة وثقافــة الحقــوق لــدى 

غالبيــة مكونــات هــذه الحــركات، واســتمرار الإســام بوصفــه أيديولوجيــة مُلهمــة لهــا، وبوصفــه موضوعًــا 

للجــدل في الوقــت ذاته)3)).

(26)   Khalil al-Anani, Post Islamism: The Changing Faces of Political Islam , Book Reviews, sociology of islam 

2 (2014) 347-365; p:350

)2))    آصــف بيــات، الحيــاة سياســة: كيــف يغــر بســطاء النــاس الــرق الأوســط، ترجمــة: أحمــد زايــد )القاهــرة: المركــز القومــي 

ــة، ط1، 2014م(، ص22. للترجم

)2))    المرجع نفسه، ص23.

)2))    نفسه، ص25.

)3))    نفسه، ص31.
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ويبســط في كتابــه هــذا مفهــوم »اللاحــركات« في ســياق الــرق الأوســط، ويقصــد بــه بــروز فئــاتٍ تعــرِّ 

ــة، تنــري  عــن مطالبهــا مــن خــال الشــارع. ففــي ظــروف الانســداد الســياسي وضيــق مســاحات الحري

هــذه الفئــات التــي لا تجــد هيئــاتٍ منظمــة مؤسســية )نقابــات أو هيئــات ترفــع احتجاجهــا إلى الســلطات 

بشــكل منتظــم( للتعبــر عــن احتجاجهــا ومــلء الشــارع)3)).

ـــي في  ـــة لا تعن ـــذه السياس ـــارع«، فه ـــة الش ـــميه بــــ »سياس ـــا يس ـــر لم ـــدٍ آخ ـــن بعُْ ـــات ع ـــف بي ويكش

ـــكار الفضـــاء  نظـــره مجـــرَّد الـــراع بـــن الســـلطات والجماعـــات غـــر الرســـمية أو غـــر المنظمـــة حـــول احت

ـــر  ـــه يص ـــط، ولكن ـــة فق ـــرات الاحتجاجي ـــة والتعب ـــق والحرك ـــالً للتدف ـــر مج ـــاء لا يص ـــذا الفض ـــام، فه الع

أيضًـــا مكانـًــا لتشـــكيل الهويـــات وتوســـيع صـــورة التضامـــن وتوســـيع دوائـــر الاحتجـــاج)3)). ويلاحـــظ 

بيـــات أن هـــذه الأشـــكال الجديـــدة مـــن الحـــركات واحتـــكار الشـــارع تظهـــر في المـــدن، حيـــث تركّـــز 

الـــروة والقـــوة والامتيـــاز، وتوفـــر مـــن خـــال الشـــارع فضـــاءات لاجتـــاع واختـــاط أعضـــاء مـــن جماعـــاتٍ 

ـــم البعـــض،  ـــة تجـــاه بعضه ـــا مـــن الثق ـــر نوعً ـــة وتوف ـــاة يومي ـــة، تمـــارس حي ـــة مختلف ـــة وديني ـــة وعرقي إثني

ـــرض  ـــراع المف ـــول ال ـــي تح ـــة«)3))، الت ـــة الكوني ـــات بــــ »النزع ـــف بي ـــه آص ـــح علي ـــا اصطل ـــرط في وتنخ

ـــن  ـــركة م ـــف مش ـــة وعواط ـــاعر جمعيَّ ـــات مش ـــن وعلاق ـــاون وتضام ـــل تع ـــات إلى عام ـــذه المكون ـــن ه ب

ـــة)3)). ـــة الاجتماعي ـــة والعدال ـــة بالحري ـــلطة والمطالب ـــد الس ـــاج ض ـــل الاحتج أج

ـــاموية،  ـــون للإس ـــن يك ـــركات ل ـــذه الح ـــروز ه ـــل ب ـــتقبل في ظ ـــات إلى أن المس ـــف بي ـــب آص ويذه

وأن الإســـاموية نفســـها تعـــاني مـــن تحـــولات جذريـــة في اســـراتيجيتها ونماذجهـــا المثاليـــة. فعـــى 

الرغـــم مـــن أن الإســـام احتفـــظ بـــدوره في الحـــراك الســـياسي، فـــإن الظـــروف العالميـــة والمحليـــة 

ســـتدفع نحـــو الميـــل إلى السياســـات الإصلاحيـــة والقانونيـــة، وتحـــوّل مفهـــوم التقـــوى إلى مفهـــوم 

ـــذا  ـــا(، وأن ه ـــن فيه ـــا والفاعل ـــي )في أهدافه ـــتوى العالم ـــة إلى المس ـــارات الثوري ـــوّل التي ـــردي، وتح ف

الميـــل لا يرتبـــط بقيـــام ثـــورات إســـامية، ولكنـــه يرتبـــط بصـــور مـــن الإصـــاح بعـــد الإســـاموي، 

وهـــو نـــوع مـــن الإصـــاح الســـياسي الداخـــي الـــذي يتميـــز بخليـــطٍ مـــن النـــاذج الديمقراطيـــة 

ـــق  ـــن أن تلعـــب دورًا حاســـاً في تحقي ـــة، وأن اللاحـــركات يمك ـــيات ديني ـــا حساس ـــون له ـــا يك ـــي ربم الت

ـــول)3)). ـــذا التح ه

)3))    نفسه، ص38-39.

)3))    نفسه، ص40.

)3))    نفسه، ص41-42.

)3))    نفسه، ص42.

)3))    نفسه، ص43-44.
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ـــدد  ـــامية في ع ـــركات الإس ـــا الح ـــت له ـــي خضع ـــولات الت ـــات والتح ـــات الدينامي ـــف بي ـــع آص ويتتب

مـــن البلـــدان، وينتهـــي إلى أن مســـتقبلها لـــن يكـــون الثـــورة الإســـامية عـــى شـــاكلة مـــا عرفتـــه 

ـــا  ـــص إلى م ـــه يخل ـــارب، جعل ـــف التج ـــاميين في مختل ـــولات الإس ـــر تح ـــه لجوه ـــل إن تحليل ـــران، ب إي

ـــاموية«)3)). ـــد الإس ـــا بع ـــة م ـــورة الإصلاحي ـــاه بــــ »الث أس

ه بـــ »التمــرد الديني«،  ويحــاول آصــف بيــات أن يدخــل في ســجالاتٍ نظريــة حــول أســباب ظهور ما ســاَّ

ويســتعرض نمطــن تفســريَّيْ)3)): يستمســك الأول بمقولــة رد الفعــل ضــد الحداثــة )برنــارد لويــس وصمويل 

هانغتنتــون(، ومنــاوءة الديمقراطيــة)3))، أو حركــة إحيــاء رجعيــة ضــد الحركــة )حســب أطروحــة اليســار 

كــا مثلهــا ألان توريــن()3)). ويذهــب الثــاني إلى مقولــة التعبــر عــن مــا بعــد الحداثــة )ميشــيل فوكــو في 

وصفــه للثــورة الإيرانيــة()4)). وينتقــد عــى هــذا النمطــن اســتناد أصحابهــا إلى نصــوص قيــادات الحــركات 

ــها)4))،  ــي تؤسس ــات الت ــة والمكون ــركات الاجتماعي ــو للح ــوم بوردي ــتعين بمفه ــم، ويس ــامية وأدبياته الإس

ــراً عــا بعــد  ــة، ولا تعب ــرى أن التمــرد الإســامي ليــس ضــد الحداث ــاء إلى نمــط تفســري ثالــث، ي للانته

الحداثــة، ولكنــه تعبــرٌ عــن إرادة معانقــة الحداثــة دون القــدرة عــى تملكهــا؛ إذ تدفــع هــذه الوضعيــة 

ــذه  ــامية)4))، وأن ه ــورة الإس ــرد والث ــة التم ــر حال ــي تف ــي الت ــش ه ــتبعاد أو تهمي ــة اس ــق حال إلى خل

الحالــة تدفعهــم -كــا تدفــع الفقــراء والبســطاء- إلى التعبــر عــن مطالبهــم خــارج الإطــارات المؤسســية)4)).

الفقــراء  أن  يــرى  والبســطاء،  الفقــراء  حركيــة  وبــن  الإســامي  التمــرد  بــن  العلاقــة  بيــان  وفي 

اســتخدام  إلى  يميلــون  فإنهــم  الفرصــة،  لهــم  تســمح  حــن  لكــن  الهــادئ،  زحفهــم  في  يســتمرون 

يعــودون  فإنهــم  ـر،  تتأثّـَ المتوقعــة  مصالحهــم  بــدأت  إذا  حتــى  الثــوار،  مــع  تكتيكيــة  تحالفــات 

إلى اســراتيجية الزحــف الهــادئ. ويــرى أن الفقــراء قــد ظلــوا بعيديــن عــن الإســاموية بوصفهــا 

ــراد  ــض الأف ــط بع ــذي يرب ــة ال ــع القراب ــب طاب ــدى في الغال ــا لا تتع ــم به ــيًّا، وأن علاقاته ــا سياس مشروعً

ــة)4)).  ــات ثوري ــوّل إلى جماع ــات- لا تتح ــد بي ــات -يؤك ــذه الجماع ــن ه ــات، لك ــذه المجموع ــض ه ببع

)3))    نفسه، ص444.

)3))    نفسه، ص450.

)3))    نفسه، ص451.

)3))    نفسه، ص451.

)4))    نفسه، ص451.

)4))    نفسه، ص452.

)4))    نفسه، ص454.

)4))    نفسه، ص455.

)4))    نفسه، ص455.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

وتبقــى الحلقــة الأخــرة مــن نضــج أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية«، أو قــل للدقَّــة: لتقييــم تحققاتهــا في 

الواقــع، هــي كتابــه »ثــورة بــا ثــوار«، ففــي هــذا الكتــاب حــاول أن يســتعرض مســار مــا بعــد الإســاموية 

ــورة  ــاه »الث ــا أس ــو م ــد، ه ــوم جدي ــده مفه ــق عن ــربي؛ إذ تفت ــع الع ــآل الربي ــه لم ــع تحليل ــاط م بارتب

الإصلاحيــة«. حيــث أكَّــد بهــذا الخصــوص اختــاف الثــورات العربيــة عــن غيرهــا مــن الثــورات التــي عرفهــا 

العــالم في القــرن العشريــن، وتميزهــا بالهجانــة والجمــع بــن الإصــاح والثــورة، ويحلــل في هــذا الكتــاب بنيــة 

الثــورات التــي عرفهــا القــرن العــرون، ويركِّــز عــى الثــورة الإيرانيــة ويقــارن بينهــا وبــن ثــورات الربيــع 

العــربي، ويبــنِّ كيــف اســتحالت الثــورة الإيرانيــة إلى تــركِ طابعهــا المقــاوم للإمبرياليــة مــن خــال الانخــراط 

في مســار الإصــاح، والتكيــف مــع النظــام الرأســالي، والقبــول بالاقتصــاد النيوليــرالي، والإخفــاق الواضــح في 

تحقيــق شــعارات العدالــة الاجتماعيــة)4))، في حــن تميــزت الثــورات العربيــة بزحــف اللاحــركات، وانحســار 

الراديكاليــة، وظهــور نمــوذجٍ بديــلٍ للمقاومــة. 

ويوظـــف آصـــف بيـــات مفهـــوم »اللاحـــركات« لتفســـر زحـــف القواعـــد الجماهيريـــة الغاضبـــة في 

ـــة والتحـــول  ـــة الاجتماعي ـــة بالعدال ـــر والمطالب ـــاص مســـاحاتٍ للتعب ـــن أجـــل اقتن ـــربي م ـــع الع ـــدان الربي بل

إلى آليـــات بديلـــة للأحـــزاب والإطـــارات المطلبيـــة المؤسســـية. ويدخـــل في تحليـــل طبيعـــة هـــذه الحـــراكات 

ـــى  ـــه ع ـــزاً في تحليل ـــقفها، مرك ـــاض س ـــا وانخف ـــذي غلبه ـــة ال ـــع الهجان ـــم، وطاب ـــذا الزخ ـــا ه ـــي أنتجه الت

غيـــاب الفاعـــل الثـــوري. ويحـــاول بيـــات تأطـــر لحظـــة مـــا بعـــد الربيـــع العـــربي بالتحليـــل النظـــري، 

ـــأس  ـــة الي ـــرورة حال ـــي بال ـــه- لا يعن ـــبة إلي ـــا -بالنس ـــر إلى بيوته ـــوع الجماه ـــورات ورج ـــاض الث فانفض

ـــن  ـــس م ـــط النف ـــةً لضب ـــي محاول ـــا يعن ـــال، وإنم ـــع الح ـــع واق ـــف م ـــورة، والتكي ـــق الث ـــة تحق ـــن إمكاني م

ة، للتأكيـــد  أجـــل تخطـــي الأوضـــاع الصعبـــة. ويتبنَّـــى بيـــات مفهـــوم ريمونـــد ويليامـــز للثـــورة الممتـــدَّ

ـــه  ـــذي يســـتغرقه، ولكـــن في نوعتي ـــة، وأن محـــكَّ النجـــاح ليـــس في الزمـــن ال ـــورة صـــرورة صعب عـــى أن الث

وآثـــاره، وإن كان بالدخـــول في مراحـــل انتقاليـــة تمكِّـــن مـــن الخـــروج مـــن ربقـــة الأنظمـــة الســـلطوية 

ـــه  ـــودة ل ـــدو ع ـــا يب ـــى أن م ـــد ع ـــم بالتأكي ـــام القدي ـــودة النظ ـــة ع ـــع حجَّ ـــاول دف ـــية)4)). ويح الأوليغارش

ـــة،  ـــق النيوليبرالي ـــة تعان ـــذه الأنظم ـــت ه ـــا دام ـــام، ف ـــذا النظ ـــأزق ه ـــن م ـــراً ع ـــون تعب ـــدو أن يك لا يع

ـــك  ـــورات. ويتمسَّ ـــة مـــن هـــذه الث ـــرةً أخـــرى مـــن نمـــاذج أخـــرى قادم ـــن يكـــون بمقدورهـــا أن تنجـــو م فل

د الثـــوري« وبمفهـــوم »المواطنـــة الفاعلـــة« للجـــواب عـــن هـــذه المعضلـــة)4))،  آصـــف بيـــات بمفهـــوم »التجـــدُّ

ــز العــربي للأبحــاث ودراســات  ــة عمــران، المرك ــع العــربي«، مجل ــم الربي ــوار: مســعى لفه ــا ث ــورة ب ــاب »ث ــده مــوسى، كت )4))   عب

ــط: ــى الراب ــل 2018، ص114، ع ــات، أبري السياس

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue24/Documents/omran-24-abdoumoussa.pdf

)4))    المرجع نفسه.

(47)   Arash Davari , Review of Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring, by Asef 
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ـــن  ـــاً ع ـــتيعابها، فض ـــتطيع اس ـــاليب لا تس ـــا، وأس ـــة لم تألفه ـــات ثوري ـــة مخرج ـــه الأنظم ـــع أن تواج ويتوقَّ

ـــا)4)). ـــى مواجهته ـــدرة ع الق

ــه روا: المفهــوم  ــد أوليفي ٢. أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية« عن
ــج ــولات والحج والمق

ــتحضار  ــي اسـ ــه روا يقتـ ــه أوليفيـ ــذي درسـ ــي الـ ــل البحثـ ــع الحقـ ــل مـ ــت أن التعامـ ــن الثابـ  مـ

ــاءات  ــة الفضـ ــة هيمنـ ــا: محطـ ــي انتهجهـ ــة التـ ــارات البحثيـ ــية في الاختيـ ــولات أساسـ ــات وتحـ محطـ

ا إلى أطروحـــة فشـــل الإســـام  ـــه)4))، والانتهـــاء منهـــا في وقـــت مبكـــر جـــدًّ ـــة عـــى كتابات الفارســـية والأفغاني

ـــز جهـــوده عـــى الإســـام  الســـياسي في العـــالم العـــربي،  ـــم المحطـــة التـــي حـــاول فيهـــا أن يركِّ الســـياسي)5))، ث

ـــاب  ـــة الإره ـــراتيجية مواجه ـــزم في اس ـــا يل ـــبتمبر، وم ـــن س ـــر م ـــادي ع ـــة الح ـــر لحظ ـــال تأط ـــن خ م

ــع نجـــاح الإســـاميين  والتطـــرف)5))، وتحليـــل موجـــة الإســـام الراديـــكالي المعـــولم)5))، أو مـــن خـــال تتبُـّ

ـــرة  ـــول ظاه ـــي ح ـــاش العموم ـــام النق ـــال اقتح ـــن خ ـــية)5))، أو م ـــة والسياس ـــم الفكري ـــور أطروحته وتط

ـــا)5)). ـــياسي في أوروب ـــام الس ـــام أو الإس الإس

Bayat, Political Theory47 (3) , 2019, P:422

)4))   عبده موسى، كتاب »ثورة بلا ثوار: مسعى لفهم الربيع العربي«، مرجع سابق.

)4))    نذكر على سبيل المثال:

Afghanistan, Islam et modernité politique, Paris, Le Seuil, 1985 ; traduit en anglais (1986, seconde édition en 

1990)

Afghanistan, l’éternité en guerre, Paris, La Nef, 1986 (ISBN 978-2906113008) ; traduit en anglais (1995(.

La Nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations, Le Seuil, 1997.

Iran : comment sortir d’une révolution religieuse ?, avec Farhad Khosrokhavar, Paris, Le Seuil, 1999

)5))   يعَُدُّ كتابه »فشل الإسلام السياسي« من أشهر كتبه، وهو الذي ميز أطروحته في دراسة الإسلاميين. 

)5))    انظر على سبيل المثال:

Les illusions du 11 septembre. Le débat stratégique face au terrorisme, Paris, Le Seuil, 2002

)5))    انظر:

L’Islam mondialisé, Paris, Le Seuil, 2002 ; traduit en anglais 2004.

)5))    نذكر على سبيل المثال كتابه »حفريات الإسلاميين«. انظر:

Généalogie de l’islamisme, Paris, Fayard, 2011

)5))    يراجــع كتابــه »نحــو إســام أوروبي«، ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل )بــروت: دار المعــارف الحكميــة، ط1، 2010م(، ثــم كتابــه 

»الإسلام والغرب« الذي صدر عام 2004م. 	

Olivier Roy,Le post-islamisme, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée  Année 1999,  85-86  pp. 

11-30.
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إن التمييـــز بـــن هـــذه المحطـــات أمـــر مهـــم؛ لأن تبلـــور أطروحـــة فشـــل الإســـام الســـياسي عنـــد أوليفيـــه 

ـــارسي؛  ـــاني والف ـــاء الأفغ ـــل الفض ـــن داخ ـــل م ـــى الأق ـــا ع ـــوغاتها وحججه ـــرت مس ـــت أو ظه ـــا نضج روا إنم

ـــع  ـــال تتبُّ ـــن خ ـــاموية« م ـــد الإس ـــا بع ـــة »م ـــكُّل أطروح ـــن تش ـــث ع ـــد أن نبح ـــن المفي ـــس م ـــك لي ولذل

ـــو أن  ـــيطٍ ه ـــببٍ بس ـــات، لس ـــف بي ـــع آص ـــه م ـــا ب ـــذي قمن ـــه ال ـــكل نفسِ ـــه روا بالش ـــات أوليفي كل كتاب

ـــه،  ـــر كتب ـــه إلى  آخ ـــت مشروع ـــنة 1996م، وصاحب ـــرت س ـــات ظه ـــف بي ـــع آص ـــاموية« م ـــد الإس ـــا بع »م

ـــه  ـــات الأولى لأوليفي ـــن الكتاب ـــا ع ـــا تقريبً ـــد الإســـاموية« بشـــكل مســـتقل غائبً ـــا بع ـــور »م ـــا  كان ظه في

ـــنة 1999م،  ـــية س ـــة فرنس ـــا في مجل ـــة كتبه ـــة علمي ـــع مقال ـــل إلَّ م ـــح ومفص ـــكل واض ـــر بش روا،  ولم تظه

ـــات لمـــا بعـــد الإســـاموية)5))، وســـنعتمدها في اكتشـــاف مفهومـــه لمـــا  أحـــال فيهـــا عـــى اصطـــاح آصـــف بي

ـــد  ـــدة لومون ـــا في جري ـــربي ونشره ـــع الع ـــد الربي ـــا بع ـــةً أخـــرى كتبه ـــا ســـنعتمد مقال ـــد الإســـاموية، ك بع

ـــآلات  ـــى م ـــاموية ع ـــد الإس ـــا بع ـــقاطات م ـــن إس ـــيئاً م ـــت ش ن ـــا تضمَّ ـــت)5))؛ لأنه ـــة الصي ـــية ذائع الفرنس

ـــياسي«. ـــام الس ـــل الإس ـــه »فش ـــي وردت في كتاب ـــارات الت ـــض الإش ـــل بع ـــاميين، دون أن نغف الإس

أ. مفهوم ما بعد الإسلاموية عند أوليفيه روا: مقالة ما بعد الإسلاموية )9991م(

انطلــق أوليفيــه روا مــن التأكيــد عــى أن الإســام الســياسي يمــرُّ بلحظــة انســداد، رغــم أنه لا يزال يشــكِّل 

عامــل تعبئــة شــعبية، مــرزاً بعــض صــور هــذا الانســداد: فشــل تطبيــق المــروع الســياسي والاجتماعــي 

ــع  ــذي يدف ــران، أو القمــع وغمــوض المشــهد الســياسي ال ــة إي ــا في حال ــة ك ــع الدول ــن موق الإســامي م

الفاعلــن الإســاميين إلى تبنِّــي تكتيــك آخــر غــر مشروعهــم للعــودة إلى الإســام كــا في ســوريا ومــر وتركيا 

والجزائــر، أو اســتمرار حالــة ثابتــة ودائمــة لإســام الأقليــة كــا في حالــة أوروبــا وروســيا)5)). 

ويؤكِّــد أوليفيــه روا أن حالــة الانســداد هــذه ليســت نظريــة تــمَّ اســتقاؤها مــن رصــد وتحليــل مســتقبل 

الإســاميين ومســار انخراطهــم في المشــهد الســياسي وتحليــل إنتاجاتهــم النظريــة فقــط، ولكــن أيضًــا مــن 

خــال تطــور ممارســاتهم في الحقــل الدينــي نفسِــه، حيــث صــارت تخالــف الصــورة التــي كانــوا يحملونهــا 

في أيديولوجياتهــم واســراتيجياتهم الإســامية)5)).

ويـرى أوليفيـه روا أن حالـة الانسـداد هـذه ليسـت مناسـبةً لعمليـة اعتـدال بسـيطة للإسلام السـياسي 

فقـط، ولكنهـا مناسـبةٌ لإعـادة صياغـة أطروحاتهـم بالكامـل.

)5))    نقصد المرجع السابق.

)5))    نقصد مقالته )Révolution post-islamiste( التي نشرها في 12 فبراير 2011م بجريدة لوموند الفرنسية.

(57)   Olivier Roy,Le post-islamisme, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée  Année 1999, P11.

)5))    نفسه.



بحوث ودراسات |  أطروحة »ما بعد الإسلام السياسي«: أزمة بناء النسق

22

يتنـاول أوليفيـه روا مفهـوم »مـا بعـد الإسالموية« مـن خلال مسـتويين خاصني)5)): مسـتوى اقترح فيه 

البـدء بمعرفـة كيـف تؤدي حالة الانسـداد هـذه إلى فضاء علماني في نهاية المطاف، ليس كتأكيـد أيديولوجي 

ضـد الديـن، كما هـو النمـوذج الفرنسي، ولكـن بالمعنى الـذي يفيد عـدم المبـالاة بأهمية الصيغة الإسلامية 

في الحقـل السـياسي)6)). أمـا المسـتوى الثـاني، فيرتبـط بإعـادة تخليـص الفضـاء مـن الرمزية الإسلامية، وذلك 

ق باعتماد الإسلاميين التقية إلى حني انفتاح  بسـبب حظـر المجـال السـياسي أو إغلاق نسـقه، فالأمـر لا يتعلّـَ

النسـق السـياسي من جديد، وإنما يتعلَّق بعملية اسـتيعاب أو محاولة جواب نظري لكيفية الاسـتجابة لحالة 

الانسداد السياسي. فسؤال هل حزب الرفاه ديمقراطي بالنسبة إلى روا، يفتقر إلى الدقَّة، والأنسب طرح سؤال 

مقابـل )السـؤال المفتـاح في نظـره( وهـو: كيـف يدفع غموض المشـهد السـياسي في تركيا الفاعلين الإسلاميين 

إلى إعـادة صياغـة مشـاريعهم وإعـادة النظر فيها؟ وكيف تقُرأ ممارسـاتهم السياسـية والاقتصاديـة والثقافية 

والاجتماعيـة بالنظـر إلى استراتيجياتهم الذاتيـة التـي كانوا يحاولون سـحبها على المجتمعـات الحقيقية)6))؟

ــال  ــن خ ــع م ــلمة المجتم ــن أس ــاميين ع ــز الإس ــع إلى عج ــداد لا ترج ــة الانس ــإن حال ــر روا، ف وفي نظ

ــن  ــي م ــل الدين ــروب الحق ــال ه ــن خ ــا م ــن أيضً ــة، ولك ــة الدول ــبب ممانع ــية بس ــاريعهم السياس مش

قبضتهــم)6))، بممانعــة المجتمــع، ورفــض عــددٍ كبــرٍ مــن مكونــات المجتمــع لأيِّ مــروع أيديولوجــي، وبروز 

أشــكال مــن التديــن )التديــن الفــردي( غــر الــذي عمــل الإســاميون عــى تكريســه)6)).

ـــة«  ـــوم »الشريع ـــا مفه ـــسَّ أيضً ـــد م ـــد الإســـاموية« ق ـــا بع ـــوم »م ـــإن مفه ـــه روا، ف وبالنســـبة إلى أوليفي

ـــات  ـــه التوجه ـــذي تدعم ـــردي ال ـــن الف ـــن التدي ـــكالٍ م ـــروز أش ـــد ب ـــا. فبع ـــد له ـــل الجدي ـــال التمثُّ ـــن خ م

النيوليبراليـــة في المجتمـــع)6))، بـــدأت تظهـــر تمثـــات جديـــدة للشريعـــة تركِّـــز عـــى الجانـــب القيمـــي 

والأخلاقـــي، بالشـــكل الـــذي بـــدأ فيـــه البُعْـــد القيمـــي يحـــلُّ محـــلَّ البُعْـــد التشريعـــي في مفهـــوم الشريعـــة، 

وذلـــك بســـبب أن مفهـــوم الشريعـــة عنـــد الإســـاميين لم يتجـــاوز العموميـــات والشـــعارات؛ إذ لم يعُـــد 

الســـؤال فقـــط هـــو انســـجام الشريعـــة مـــع الحداثـــة، ولكـــن صـــار يحمـــل وجهًـــا آخـــر، هـــو مـــدى 

ـــة)6)). ـــات الدول ـــع متطلب ـــة م ـــة الشريع مواءم

)5))   نفسه، ص12.

)6))    نفسه.

)6))   نفسه، ص13.

)6))    نفسه، ص17.

)6))    نفسه، ص18.

)6))    نفسه، ص24.

)6))    نفسه، ص25.
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ب. مفهوم »ما بعد الإسلاموية« عند أوليفيه روا من خلال فشل الإسلام السياسي: 

ــه روا »فشــل الإســام الســياسي« إلى قــدرٍ غــر يســرٍ مــن المتابعــة والمعايشــة  ــزى أطروحــة أوليفي تعُ

البحثيــة لتيــار الإســام الســياسي بمختلــف أطيافــه، ومــن محاولــة فــرز مكوناتــه ومدارســه، والبحــث عــن 

المشــرك فيهــا، وعــن حــدود الالتقــاء والتقاطــع، ودارســة رؤيتــه للمجتمــع والدولــة، فضــاً عــن تفكيــك 

بنيتــه الاجتماعيــة والشرائــح الاجتماعيــة التــي تؤسســه، وتحولاتهــا في العقــود الأخــرة الســابقة عــن تأليفــه 

ــارًا  ــدم حــركات الإســام الســياسي خي ــه أن يبحــث ســؤال إلى أي حــدٍّ تق ــذي حــاول في ــاب ال ــذا الكت له

للمجتمعــات الإســامية؟ أي تصــورًا للدولــة والمجتمــع والأمــة أيضًــا، وهــل نجاحهــم في الانتخابــات يعنــي 

وجــود هــذه الرؤيــة؟ وهــل يعطــي تطورهــم واتجــاه مســتقبلهم فكــرةً عــن تقدمهــم في مــرح السياســة 

وإمــكان الوصــول للحكــم)6))؟

ــن  ــم والواقــع، ب ــن الحل ــز ب ــدَّ مــن التميي ــه لا ب ــرى روا أن ــه الجــواب عــن هــذا الســؤال، ي في محاولت

بشريــات الإســاميين الواعــدة، وبــن واقــع الأمــر، فيعيــب عــى منظــري الحــركات الإســامية -مثــل حســن 

ــى  ــودودي ومرت ــى الم ــو الأع ــي وأب ــي والخمين ــي شريعت ــباعي وع ــى الس ــب ومصطف ــيد قط ــا وس البن

مطهــري- أنهــم قدمــوا نموذجًــا متناقضًــا وغــر متســقٍ للدولــة، ولا تجــد عندهــم أيَّ تصــور أو رؤيــة للأمــة، 

ــل  ــامي)6))، ب ــع الإس ــة المجتم ــة إقام ــوص كيفي ــم بخص ــاربٍ في مواقفه ــافٍ وتض ــود اخت ــن وج ــاً ع فض

وجــود حلقــة مفرغــة في تصورهــم؛ لأنهــم يــرون أن تحقيــق هــذه الهــدف يشــرط الانخــراط في السياســة 

ــق إلَّ إذا  ــق إلَّ بطهــارة القائمــن عليهــا، وهــذه الصفــة لا يمكــن أن تتحقَّ وفي مؤسســاتها، وأن ذلــك لا يتحقَّ

كان المجتمــع إســاميًّا، مــا يخلــق جــدل البيضــة والدجاجــة، ومــن أيــن تكــون البدايــة: تحقيــق مجتمــع 

إســامي لضــان إســامية اشــتغال المؤسســات، أم عمــل المؤسســات لتحقيــق أســلمة للمجتمــع)6))؟

ــم الحــركات الإســامية  ــة إلى اســتخلاص قصــورٍ في مفاهي ــة المفرغ ــن ملاحظــة هــذه الحلق ــي م وينته

للمؤسســات السياســية ووظائفهــا وأدوارهــا)6))، ويــرى أن الإســاميين حينــا يجــدون أنفســهم مضطريــن 

للنقــاش حــول القضايــا الدســتورية، ينــأون بأنفســهم عــن الإشــكالات الحقيقيــة، ويتجهــون بــدلً مــن ذلــك 

إلى مناقشــة المواصفــات التــي يفُــرض أن تكــون في القائمــن عــى المؤسســات الدســتورية، مــع التركيــز عــى 

الصفــات الذاتيــة )الإيمــان والصــدق( وتجنُّــب الحديــث عــن الصفــات الموضوعيــة)7)). 

)6))    أوليفيه روا، تجربة الإسلام السياسي، ترجمة: نصير مروة )بيروت: دار الساقي، ط2، 1996م(، ص5.

)6))    المرجع نفسه، ص65.

)6))    نفسه، ص65-66.

)6))    نفسه، ص66.

)7))    نفسه، 66-67.
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ــورد  ــية، وي ــم السياس ــور رؤيته ــاميين وقص ــف الإس ــراب مواق ــى اضط ــرى ع ــةً أخ ــف روا حجَّ ويضي

موقفهــم مــن غــزو العــراق للكويــت، وكيــف انقســم الطيــف الحــركي الإســامي إلى مســاندٍ لغــزو العــراق 

ــة مســايرة الضغــوط الشــعبية، وإلى مناهــضٍ لغــزو الكويــت  ــة مناهضــة الإمبرياليــة الأمريكيــة أو بحجَّ بحجَّ

ــة صــد العــدوان عــى بلــد عــربي مســلم، وخلــق أســباب التجزئــة في الكيــان العــربي، واعتــر روا أنــه  بحجَّ

ــة أنــه ضــد الغــرب، ثــم  مــن المفارقــة أن يتَّجــه معظــم الطيــف الإســامي إلى مســاندة نظــام بغــداد، بحجَّ

ــنْ مــن تناقــضٍ في الموقــف تجــاه الغــرب، ترجمتــه حــرب  التلحــف بالغطــاء الإيــراني، مــع مــا بــن الدولتَ

دامــت ثمــاني ســنواتٍ عــى خلفيــات اســراتيجية تتعلَّــق بمنــع تصديــر الثــورة)7)).

ــك  ــاس ذل ــا، وقي ــل روا إلى دراســة التجــارب والنظــر في حصيلته ــم، ينتق ــة اضطــراب المفاهي بعــد حجَّ

إلى الأحــام والتطلُّعــات التــي رفعتهــا الحــركات الإســامية وأطَّــرت أبناءهــا عليهــا، ويــرى بهــذا الخصــوص 

أن الإســاميين قــد فشــلوا في تحقيــق تطلُّعاتهــم، وأنهــم لم يصلــوا إلى الســلطة، ولم يســتطيعوا تحقيــق أيِّ 

تأثــرٍ في مــرح السياســة في الــرق الأوســط؛ ذلــك أن الدولــة القائمــة هــي التــي اســتمرت، وأن  النمــوذج 

الأفغــاني والســوداني والجزائــري يعطــي دليــاً عــى هــذا الإخفــاق)7))، وأن النمــوذج الوحيــد الــذي وصــل 

إلى الســلطة هــو الثــورة الإيرانيــة، وأن هــذا النمــوذج نفســه -بســبب جينــات الفشــل الداخليــة- اضطــر 

إلى أن يتماهــى مــع الثقافــة القديمــة، ويعيــد تركيــب الدولــة الفارســية مــع توظيــف الشــعارات الإســامية 

د الإقليمــي الــذي كانــت تحلــم بــه الدولــة الفارســية دائمـًـا)7)). في مــروع التمــدُّ

ج- ما بعد الإسلاموية: المقولات والحجج

شــكَّلت مقالــة أوليفيــه روا في جريــدة لومونــد الفرنســية)7)) إحــدى محطــات نضــج  أطروحتــه لمــا بعــد 

ــع العــربي  ــم تحققاتهــا في ضــوء أحــداث الربي ــار، مــن خــال تقيي ــة الاختب الإســاموية، أو دخولهــا مرحل

ــورات في  ــادت الث ــي ق ــات تأســيس الحــركات الت ــة)7)) مــن حيثي ــق في هــذه المقال ــه. حيــث ينطل وتحولات

ــد الإســاميين«،  ــا بع ــل م ــه »جي ــح علي ــد، اصطل ــل جدي ــق بجي ــر يتعلَّ ــتنتج أن الأم ــربي، ويس ــالم الع الع

وحــاول اســتقراء بعــض خصائــص هــذا الجيــل، فهــو جيــل يــرى في ثــورات مــا بــن عامــي 1970 و1980م 

)7))    نفسه، ص105-106.

)7))    نفسه، ص186-187.

)7))    نفسه، ص172.

(74)   Olivier Roy, Révolution post-islamiste, le Monde, 12 février 2011 :

https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/12/revolution-post-islamiste_1478858_3232.html

)7))    ســنعتمد هــذه المقالــة لكونهــا جمعــت التفاصيــل الدقيقــة التــي تفيــد في إبــراز مفهــوم مــا بعــد الإســاموية والمــآل الــذي 

انتهــت إليــه مــا بعــد الربيــع العــربي، وموقــع الإســاميين ضمنهــا.
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ــا، ولا يهتــمُّ بالأيديولوجيــة ويرفــع شــعارات ملموســة وبراغماتيــة، ولا يدعــو إلى الإســام بــل  تاريخًــا قديمً

ــة  ــه أيديولوجي ــام بوصف ــر إلى الإس ــة، ولا ينظ ــب بالديمقراطي ــدين، ويطال ــن والفاس ــض الدكتاتوري يرف

سياســية تســعى إلى إقامــة الدولــة النموذجيــة، ويشــعر أنــه أفضــل في حقــل ســياسي علــاني قومــي، ولكــن 

ــل  ــيًّا، وهــو جي ــا سياس ــل واقعً ــق هــذا الجي ــرة، وخل ــة المؤام ــه نظري ــب عن ــة، وتغي ــو إلى القومي لا يدع

ــع بســهولة اســتعمال  ــاً مــن الجيــل الســابق، ويتمتَّ ــةً وتعلي ــة، وأكــر تربي ــا للفردي دي وأكــر نزوعً تعــدُّ

وســائل الاتصــال الحديثــة، وغــر مفتــونٍ بالثــورة الإيرانيــة ولا بالنمــوذج الإســامي الســعودي، وهــو جيــل 

ــه يبُعــد المعتقــد عــن المطالــب السياســية، ويتظاهــر أولً وقبــل كل شيء مــن أجــل الكرامــة  مؤمــن لكن

والقيــم العالميــة التــي يدعــو إليهــا.

وقبــل جــواب روا عــن موقــع الإســاميين في هــذه الحــركات، يعيــد تأكيــد مفهومــه للإســاميين، فهــم في 

نظــره الذيــن يــرون في الإســام أيديولوجيــة سياســية، تســتطيع أن تحــلَّ كلَّ مشــاكل المجتمــع، ويفصــل في 

مواقــف مكونــات الإســاميين. فبالنســبة إليــه، فــإن الراديكاليــن تركــوا الســاحة مــن أجــل الجهــاد الــدولي 

ــم قاعــدة شــعبية أو  ــس له ــرى أن هــؤلاء لي ــم القاعــدة في المغــرب الإســامي، وي ــع تنظي في الصحــراء م

سياســية، ويعتــر أن الجهــاد العــام الــذي يدعــون إليــه مفصــول كليًّــا عــن الحــركات الاجتماعيــة والنضــالات 

ــة ضــد الغــزو  ــة، وأن القاعــدة وإن كانــت تقــدم نفســها عــى أســاس أنهــا جبهــة الدفــاع الأمامي الوطني

ــن  ــة تكوي ــف تنشــغل بقضي ــا، ولم تعــرف كي ــة في منطقه ــت منغلق ــا ظلَّ ــة الإســامية ، لكنه الغــربي للأم

بنيــة سياســية داخــل المجتمــع المســلم، ومــن ثـَـمَّ فرغــم دعايتهــا الإعلاميــة ضــد الغــرب، ورغــم اســتهدافها 

لمصالحــه، فقــد ظــلَّ تأثيرهــا في المجتمعــات الحقيقيــة معدومًــا.

وبخصــوص الحركــة الإســامية، يــرى روا أنهــا في الوقــت الــذي سيَّســت فيــه الإســام، أصبحــت تواجههــا 

حــركات وتوجهــات أخــرى تركِّــز عــى إعــادة الأســلمة ثقافيًّــا واجتماعيًّــا، وقــد فتحــت تلــك التوجهــات أو 

هــت التديــن نحــو  ى بالتديــن الجديــد »ســوقاً دينيــة« لا يملــك فيهــا أحــدٌ حــقَّ الاحتــكار، ووجَّ مــا يسُــمَّ

الوجهــة الفرديــة، ولكــن مــع ذلــك ظلَّــت تحمــل رســالة تغييريــة.

والخلاصــة التــي ينتهــي إليهــا روا أن الإســاميين قــد فقََــدوا احتــكار الحديــث باســم الديــن في المجــال 

العــام بالمقارنــة مــع مــا كان عليــه الأمــر في الثمانينيــات. وقــد زاد في الأمــر تشــجيع الحــكَّام المســتبدين 

لإســام محافــظ ظاهــر، ولكنــه أقــلُّ تسيسًــا، ومحكــوم بهاجــس الرقابــة عــى القيــم، حتــى صــار ارتــداء 

ــق روا عــى هــذا  ــن التســيُّس. ويعلِّ ــا ومتحــررًا م ــيئاً مألوفً ــا، وصــارت الأســلمة ش ــراً مألوفً الحجــاب أم

الوضــع الــذي صــار إليــه التديــن بقولــه: »حينــا يصبــح الــكل دينيًّــا، لا شيء يصــر دينيًّــا«. أمــا الســلفيون، 

فصــاروا يركــزون عــى الدفــاع عــن الرمــوز والقيــم الدينيــة، لكــن دون برنامــج ســياسي، فهــم غائبــون تمامًــا 

ــن النقــاب في الاحتجاجــات، في الوقــت  ــة نســاء يرتدي ــك بعــدم رؤي ــل روا عــى ذل عــن الاحتجــاج، ويدلِّ
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الــذي يوجــد فيــه العديــد مــن النســاء ضمــن المتظاهريــن، بمــا في ذلــك مــر.

أمــا بالنســبة إلى المكونــات الدينيــة الخاضعــة للدولــة، فــرى روا أنــه مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن الحــكَّام 

ــة  ــة علمن ــم بعملي ــة لم تق ــذه الأنظم ــي، فه ــب الدين ــد التعصُّ ــة ض ــن العلماني ــون ع ــتبدين يدافع المس

ــى نوعًــا مــن الأســلمة غــر الأصوليــة للمجتمــع، وهــو هــذا  المجتمــع )باســتثناء تونــس(، بــل كانــت تتبنَّ

النــوع الــذي يتــمُّ فيــه الحديــث عــن تطبيــق الشريعــة دون طــرح ســؤال طبيعــة الدولــة. وفي هــذا الصــدد، 

يــرى روا أن العلــاء والمؤسســات الدينيــة الرســمية كانــوا ينــرون تدينًــا محافظـًـا بــاردًا. فلــم يكــن لرجــال 

ــن  ــع، ولم يك ــرى للمجتم ــات الك ــية، ولا في الرهان ــألة السياس ــر رأيٌ في المس ــن في الأزه ــن التقليدي الدي

لديهــم مــا يقدمونــه للأجيــال الجديــدة التــي تبحــث عــن نمــاذج جديــدة يعيشــون فيهــا بإيمانهــم في عــالٍم 

أكــر انفتاحًــا. وبشــكل عــام، فــإن الخلاصــة التــي انتهــى روا في هــذا الصــدد هــي أن المحافظــن الدينيــن 

لم يكونــوا أبــدًا بجانــب الاحتجاجــات الشــعبية.

لها روا عــن مختلــف مكونــات الحركــة الإســامية أو الدينيــة بشــكل عــام،  بعــد الملاحظــات التــي ســجَّ

ــت الحــركات السياســية الإســامية المتجســدة في الإخــوان المســلمين  ــاح التغيــر قــد مسَّ ينتهــي إلى أن ري

وأتباعهــم مثــل حركــة النهضــة في تونــس، فحصــل لديهــم تغيــر؛ إذ فهمــوا أن الوصــول إلى الســلطة بعــد 

الثــورة يقــود إلى الحــرب الأهليــة أو الديكتاتوريــة، مــا دفعهــم إلى التقــارب مــع بقيــة القــوى السياســية 

في معركتهــم ضــد القمــع، كــا أنهــم أدركــوا التأثــر القليــل للأيديولوجيــة في هــذه المجتمعــات، واســتفادوا 

في هــذا الاتجــاه مــن النمــوذج الــركي.

وبخصــوص مســتقبل الإســاميين، يــرى روا أن الســؤال اليوم ليــس هو معرفة هــل الحــكَّام الديكتاتوريون 

ــة،  ــة الديمقراطي ــن في اللعب ــح الإســاميون فاعل ــد أصب ــرون أفضــل حصــن ضــد الإســاميين أم لا؟ فق يعت

ــس  ــن لي ــا يخــصُّ الأخــاق والآداب، ولك ــةً في ــةً قوي ــم سيشــكلون رقاب ــى أنه ــن، بمعن ــيكونون وازن وس

ــا هــو الشــأن في  ــة، ك ــران، أو عــى الشرطــة الديني ــا هــو الشــأن في إي ، ك ــادًا عــى نظــامٍ قمعــيٍّ اعت

الســعودية، بــل عــر الديمقراطيــة التــي لــن تتوقَّــف عنــد حــدود انتخــاب برلمــان حُــر.

ــار  ــا أن يعرفــوا أنفســهم ضمــن التي ــه ســيكون عــى الإســاميين إمَّ ــه أن ــد أوليفي وخلاصــة الموقــف عن

ــدي المحافــظ، وســيفقدون ضمــن هــذا الســيناريو القــدرة عــى التفكــر إســاميًّا ضمــن  الســلفي التقلي

ــا أنهــم ســيعمدون إلى بــذل جهــودٍ مــن أجــل إعــادة مراجعــة مفاهيمهــم بخصــوص العلاقــة  الحداثــة، وإمَّ

بــن الديــن والسياســة.

ويتوقَّــع أوليفيــه أنــه يمكــن للإخــوان المســلمين أن يكونوا مفتــاح التغيير في جيــل الثــورة إذا لم تبحث عن 

التموقــع الســياسي، وذلــك بالبقــاء في منطــق الاحتجــاج في الثــورة، وليس بالإعــان عن نموذجٍ جديــدٍ للحكم.
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لا شــكَّ أننــا أمــام نموذجَــنْ مختلفَــنْ في فهــم مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« وتأصيلــه، لكنهــا يلتقيــان 

في العديــد مــن المقــولات والحجــج والتحليــات، ويحتفظــان بكثــرٍ مــن الحــذر في الحــرص عــى التمييــز 

بــن مــا بعــد الإســاموية والإســام، مــع الاختــاف في الــدور الــذي ســيحتفظ بــه الديــن في الفضــاء العــام، 

ومــاذا إذا كان سيســتحيل إلى تديــنٍ فــرديٍّ مخوصــص )أوليفيــه روا(، أم سيســتمر كلاهــوت ســياسي مُلهِــم 

للحــركات السياســية بمطلــب العدالــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان )آصــف بيــات(.

ومــع ذلــك، ســنحاول أن نناقــش هذيــن النموذجَــنْ مــن خــال التركيــز عــى البنــاء النســقي للأطروحــة، 

وعــى إســقاطاتها الواقعيــة، وعــى صدقيــة توقعاتهــا، وعــى نموذجهــا المعــرفي الحاكــم.

1. ما بعد الإسلاموية وأزمة بناء النسق: 

ــر  ــى الأك ــات يبق ــف بي ــد آص ــاموية« عن ــد الإس ــا بع ــه »م ــذي اعتمدت ــقي ال ــاء النس ــكَّ أن البن لا ش

تماســكًا بالمقارنــة مــع أطروحــة أوليفيــه روا، فعــى الأقــل نحــن أمــام مفهــوم جــرى تأصيلــه مبكــراً، ونضــج 

ضمــن أعــالٍ وأدبيــاتٍ متدرجــة، وشــمل حــالاتٍ أوســع، وفيــه قــدر أكــر مــن التجــذر السوســيولوجي، 

واســتعمل أســلحة نظريــة أقــوى بكثــر بالمقارنــة مــع مــا لــدى أوليفيــه روا.

فقــد جمــع النســق البنــائي لأطروحــة آصــف بيــات بــن تحديــد المفهــوم )الــرط والمــروع( وتحديــد 

ــات  ــات وكيفي ــتفاضة دينامي ــة(، وشرح باس ــرة للإســاميين، واللاحــركات اجتماعي ــه المتغ ــن )الأوج الفاعل

ــع  ــدة، وأوضــح موق ــة المعقَّ ــا هــذه العملي ــي تمــت فيه ــروط الت ــد الإســاموية، وال ــا بع التحــول إلى م

الديــن ضمــن هــذه الأطروحــة، واحتفاظــه بــدوره الحيــوي في الفضــاء العــام، بينــا بقــي مفهــوم »مــا بعــد 

الإســاموية« عنــد أوليفيــه روا مرتهنًــا أكــر لأطروحــة فشــل الإســام الســياسي، منهــا لأطروحــة التحــولات، 

ــة  ــى أطروح ــا ع ــه- بظلاله ت ــروع برمَّ ــاق الم ــي إخف ــت تعن ــي كان ــل -الت ــة الفش ــت أطروح ــد ألق فق

التحــولات، بمــا يعنــي تمايــز أطروحــة آصــف عــن أطروحــة روا، فآصــف يعتــر التحــولات جــزءًا أساســيًّا 

مــن جــدل القطيعــة والاســتمرارية، بينــا يراهــا روا كأحــد مــؤشرات الإخفــاق وفشــل الإســام الســياسي.

وتنطبــق الملاحظــة نفســها عــى الفاعلــن، ففــي الوقــت الــذي يحــرص فيــه بيــات عــى دمــج الإســاميين 

ــذر في  ــراً بالح ــزم كث ــركات، ويلت ــاها باللاح ــا أس ــب م ــاموية، إلى جان ــد الإس ــا بع ــن م ــن ضم الإصلاحي

ترســيم العلاقــة بــن هذيــن الفاعلــن، يميــل روا إلى تأكيــد طابــع التجــاوز، أي تجــاوز الجيــل الجديــد لزمــن 

الإســاميين، ولا يــدرج تحــولات الإســاميين إلَّ في ســياق بحثهــم عن مــررات التكيّف والاســتمرار عــر التغيّ.
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وتسُــجل الملاحظــة نفســها عــى الديناميــات والــروط التــي يتــمُّ فيهــا التحــول إلى مــا بعــد الإســاموية، 

د آصــف عــددًا مــن الــروط السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فضــاً عن دراســة  فبينــا يعــدِّ

الحــركات الاجتماعيــة وبنيتهــا وخصائصهــا وتحولاتهــا، ينعطــف روا إلى التحليــل السوســيولوجي لطبيعــة 

التشــكيلة الاجتماعيــة للإســاميين، وينحــاز إلى مقاربــة كيبــل في التشــخيص المــرضي للظاهــرة)7))، فيجنــح 

ــف  ــد الكثي ــوص التزاي ــذا الخص ــظ به ــرها، ويلاح ــر في تفس ــة أو الح ــراز دور المدين ــه روا إلى إب أوليفي

ــق انتظــارات  ــة عــن تحقي ــة وعجــز الدول ــار الخدمــات الاجتماعي ــة مــن الريــف وانهي للهجــرة إلى المدين

ــة ومســتويات العيــش، ومــا نتــج  المواطنــن في المدينــة في حدهــا الأدنى، لا ســيما مــا يتعلَّــق بالتعليــم والصحَّ

عــن ذلــك مــن تهــاوي فئــات متعلِّمــة في الســلم الاجتماعــي، بســبب عــدم قــدرة الدولــة عــى اســتيعابهم 

وضــان فــرص تخرجهــم وإدماجهــم، مــا جعــل شرائــح عديــدة تســقط في دائــرة الاســتقطاب الإســامي، 

لا ســيما أنهــا كانــت تمثــل الصــوت الانقــابي الاحتجاجــي عــى قمــع الســلطة)7)).

ــا  ــروط الملائمــة للاســتقطاب الإســامي، أوله ــر ال ــدة ســاعدت في توف ــرى روا أن ثمــة عوامــل عدي وي

ــة التــي مورســت عــى  ــة عــن الإدمــاج، والضغــوط الدولي الجنــوح نحــو تعميــم التمــدرس، وعجــز الدول

ــف مــن النفقــات الاجتماعيــة، والاتجــاه نحــو الخصحصــة، مــا أثمــر تشــكيل شرائــح  الــدول للتخفُّ

اجتماعيــة متعلِّمــة مُحبَطــة، انحــدرت أغلبهــا مــن الريــف وتحلــم بالارتقــاء الاجتماعــي عــر بوابــة الإدمــاج 

ــف)7)).    في الوظائ

ــدا عــى المفهــوم، واختلفــت طريقــة كل واحــدٍ منهــا  ولــن نمــي بعيــدًا في المقارنــة بــن مشروعــن توحَّ

في نســج مقولاتــه وحججــه ومكوناتــه ومآلاتــه، ولكــن ســركِّز هنــا عــى بعــض الملاحظــات التي تثير إشــكالً 

في البنــاء النســقي، وهــو مــا يرتفــع إلى درجــة وصفــه بأزمــة نســق، ويتعلَّــق الأمــر بإشــكالات بنــاء المفهــوم، 

وطبيعــة الفاعلــن المؤسســن للأطروحــة، وطبيعــة النظــر إلى الإســاميين، وتركيبتهم السوســيولوجية.

أ. أزمــة بنــاء مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية«: القطيعــة أم الاســتمرارية؟ التحــول أم البحــث عــن 

خيــارات لتثبيــت الشرعيــة؟

يثــر مفهــوم آصــف بيــات لـــ »مــا بعــد الإســاموية« التباسًــا كبــراً؛ إذ لا ينضبــط المفهــوم ولا يســتقر 

عــى نمــط واحــد، فــا نــدري هــل يتعلَّــق الأمــر بحركــة بديلــة عــن الإســاميين تتجــاوز منطقهــم الفكــري 

ــا،  ــزءًا منه ــاميون ج ــدُّ الإس ــة يعَُ ــة اجتماعي ــاميين، أم بحرك ــل الإس ــولات داخ ــق بتح ــياسي، أم يتعلَّ والس

)7))    فرانسوا بورغا، فهم الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص244.

)7))    المرجع نفسه، ص53-54.

)7))    أوليفيه روا، تجربة الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص53-54.
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د المفهــوم بصيغــة فكريــة، مضمونهــا افــراض وجــود حركــة تمــزج بــن  لكنهــم غــر مؤثريــن فيهــا، أم يتحــدَّ

الإســام والديمقراطيــة، وتتســع لمجمــوع المكونــات التــي تتبنَّــى هــذه الصيغــة، حركــة تتمخــض في أحشــاء 

د بنيتهــا بعــدُ؟ المســتقبل لم تتحــدَّ

إن متابعة كتابات آصف بيات تكشف عن وجود ارتباكٍ تبرز معالمه كما يأتي:

ــا وإندونيســيا ومــر هــي البــوادر  فمــن جهــة، يــرى أن بعــض مكونــات الإســاميين في المغــرب وتركي

الأولى لمــا بعــد الإســاموية، وأن ميــزة ظاهــرة مــا بعــد الإســاموية هــي أنهــا حركــة قــد تجــاوزت الإســاميين 

ــرى  ــولات أو بالأح ــن التح ــه. ولك ــة في ضوئ ــون السياس ــذي يمارس ــدي ال ــم العقائ ــع منطقه ــت م وقطع

ــدة مــن الحــركات الإســامية لا تجعلهــا بالــرورة خارجــةً عــن  ــات عدي المراجعــات التــي دشــنتها مكون

الإســاميين، وإنمــا هــي تعبــر عــن تطــوُّر فكــري يحصــل في كل الحــركات دون أن يخرجهــا عــن هويتهــا 

العقائديــة والسياســية، ومــن ثـَـمَّ فــإن إدمــاج هــؤلاء الإســاميين ضمــن حركــة مــا بعــد الإســاموية يحُــدث 

التباسًــا في المفاهيــم لا يمكــن تفهمــه.

    ومــن جهــة أخــرى، يــرى أن الثــورات العربيــة تــؤشر عــى بــروز حركــة ديمقراطيــة تتجــاوز الإســاميين، 

ــر،  ــيما في م ــا، لا س ــيًّا في صناعته ــرًا أساس ــوا عن ــورات، وكان ــذه الث ــاركوا في ه ــاميين ش ــع أن الإس م

ــنِّ أن  ــوَّار«- يب ــا ث ــورة ب ــه »ث ــه في كتاب ــذي تحــر علي ــورات -ال ــه الث ــذي انتهــت إلي ــل إن المصــر ال ب

ــة التــي تحــدث عنهــا،  ــه، وأن الهجان ــذي فــرض ذات أفــق الإســاميين وســقف نظرتهــم الإصلاحيــة هــو ال

والتــي تجمــع بــن الثــورة والإصــاح، ليســت في حقيقتهــا ســوى الأفــق الاســراتيجي الــذي يحكــم عقــل 

الإســاميين الســياسي، المحكــوم بثوابــت التغيــر الســياسي في إطــار الاســتقرار)7))، والضغــط بالحــراك مــن 

أجل الإصلاح)8))، والعمل في إطارٍ تشاركيٍّ في اللحظات المصيرية)8)).

ــط  ــا يرتب ــه روا، هــو م ــات وأوليفي ــكلٍّ مــن آصــف بي ــاء النســقي ل ــذي يمــسُّ البن ــاني ال ــاس الث والالتب

ــاج والمشــاركة في  ــن تحــولات الإســاميين في اتجــاه الاندم ــا بعــد الإســاموية« وب ــن »م ــازم ب ــة الت بإقام

العمليــة السياســية؛ ذلــك أن المشــكلة المطروحــة عــى هــذا البنــاء النســقي تســتدعي الصــورة الأولى التــي 

كان عليهــا مــروع الإســاميين الفكــري والســياسي، والصــورة التــي انتهــوا إليهــا، ورصــد التحــولات التــي 

ــاء النســقي، هــي تحديــد الصــورة  ــنْ. وتبقــى نقطــة الالتبــاس المركزيــة في هــذا البن طــرأت بــن اللحظتَ

الأولى للإســاميين، أو المرجعيــة التأسيســية، وهــل يتعلَّــق الأمــر بالنمــوذج التأســيسي الــذي صاغــه الإمــام 

)7))    بلال التليدي، الإسلاميون والربيع العربي )بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، ط1، 2012م(، ص76.

)8))    المرجع نفسه، ص78.

)8))    نفسه، ص79.
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حســن البنــا، ودرجــت عليــه الحــركات الإســامية قبــل اللحظــة الناصريــة، أم أن اللحظــة الأولى هــي لحظــة 

هيمنــة المفاهيــم القطبيــة والمودوديــة بإســقاطاتها وتجلياتهــا السياســية. 

إن الانطــاق مــن البدايــة التأسيســية الأولى يدُخــل نســق آصــف بيــات وأوليفــه روا في أزمــة عميقــة، 

فالإمــام حســن البنــا -كــا تعــرِّ عــن ذلــك رســائله- كان هــو مؤســس النزعــة البراغماتيــة في السياســة عنــد 

الإســاميين، ســواء مــن خــال موقفــه مــن الدســتور، أو النظــام النيــابي، أو المشــاركة السياســية، فقــد شــارك 

ــة، وشــارك  ــات لاحق ــه لعــدم المشــاركة في انتخاب ــمَّ الضغــط علي ــة ســنة 1944م، وت ــة الانتخابي في العملي

الإخــوان المســلمون في ســوريا في الخمســينيات بدعــم جــزء مــن المســيحيين الذيــن نظــروا إليهــم كــدرع 

واقٍ مــن اشــراكية البعثيــن)8))، كــا أن نظــرة الإســاميين للأقليــات -خاصــةً المســيحيين في مــر- لم تكــن 

وليــدة مــا بعــد الثــورات، وإنمــا تســتمدُّ أصولهــا مــن الصياغــة الأولى البناويــة.

إن مشــكلة البنــاء النســقي لمــا بعــد الإســاموية هــي أنهــا ســقطت -ربمــا بغــر وعــي منهــا أو بقصــد- في 

آفــة التأسيســات النظريــة، أي الانتقــاء واســتبعاد مــا ينســف أو يشــوش عــى البنــاء النظــري، واقتــرت 

عــى الصــورة القطبيــة المودوديــة للإســاميين، مــع أن هــذه الصــورة الشــمولية في التفكــر لم تكــن حكــراً 

عــى الظاهــرة الإســامية، وإنمــا كانــت تعبــراً عــن هيمنــة اللحظــة الشــمولية عــى الفكــر الســياسي، بــل 

ت في العــالم العــربي لأكــر مــن عقديــن مــن الزمــن،  عــى الإنتــاج الفكــري أيضًــا، تلــك اللحظــة التــي امتــدَّ

قبــل أن تتراجــع المشــاريع القوميــة، وتضعــف المشــاريع الماركســية في العــالم العــربي. 

ــط بالنظــر إلى التحــولات  ــا يرتب ــاء النســقي لهــذه الأطروحــة، فهــي م ــة عــى البن ــا الملاحظــة الثالث أم

وتقييمهــا واســتنتاج مــا يمكــن اســتنتاجه مــن دلالاتهــا، فأطروحــة أوليفيــه روا تقــرأ فيهــا إخفــاق المــروع 

ــب الســقوط في حكــم القيمــة، وتقــرأ  الأيديولوجــي والســياسي للإســاميين، وأطروحــة آصــف بيــات تتجنَّ

فيهــا تحــول الإســاميين إلى »مــا بعــد الإســاموية« عــى أســاس أنها جزءٌ مــن تحــولات الحــركات الاجتماعية، 

ــن  ــرٍ م ــد في كث ــي- لا يفي ــى البحث ــاميين -بالمعن ــولات الإس ــم تح ــن تقيي ــة، لك ــو الدمقرط ــا نح ونزوعه

الأحيــان تركهــم لمعتقداتهــم الأيديولوجيــة ولا مشــاريعهم السياســية، بقــدر مــا يفيــد تغيــر تكتيكاتهــم، 

ــة  ــتغال في الدول ــات وأدوات الاش ــن آلي ــزءًا م ــار ج ــا ص ــب، م ــد اللع ــب قواع ــف المــروع بحس وتكيي

الحديثــة؛ إذ لا يختــصُّ هــذا الأمــر بالإســاميين دون غيرهــم مــن القــوى اليســارية والليبراليــة والعلمانيــة. 

فــإذا كانــت مشــاريع الإســاميين السياســية تنضبــط لقواعــد البيئــة السياســية، وتتطلَّــب الانضبــاط للأطُــر 

ــزال  ــة لا ت ــة والاجتماعي ــم الثقافي ــف مخرجاته ــوي ومختل ــم الدع ــإن خطابه ــة، ف ــتورية والقانوني الدس

تنطلــق مــن المــروع الأيديولوجــي نفسِــه، الــذي يؤمــن بشــمولية الإســام. فاســتبعاد الإســاميين للغــة 

)8))    فرانسوا بورغا، فهم الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص246.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

التحريــم في حقــل السياســة )تحريــم الخمــر والربــا والاســتعاضة عــن ذلــك -عــى ســبيل المثــال- بسياســات 

عموميــة تقــرح زيــادة الضريبــة عــى القيمــة المضافــة عــى المنتجــات الكحوليــة، أو العمــل عــى تخفيــض 

ســعر الفائــدة()8)) يعنــي عنــد الإســاميين الاتجــاه إلى الهــدف الــذي يتســاوق ومشروعهــم الأيديولوجــي 

الــذي لا تــزال مكونــات منهــم في الحقــل الدعــوي والفكــري والثقــافي تنتــر لــه. فالأمــر بهــذه الصــورة لا 

يتعلَّــق بتحــولات، بقــدر مــا يتعلَّــق بالاحتفــاظ بجــزءٍ كبــرٍ مــن المــروع الأيديولوجــي وتصريفــه بحســب 

قواعــد اللعــب المتاحــة. ومنــه هــدف إقامــة الدولــة الإســامية، الــذي اســتبدلته الحــركات الإســامية بطــرق 

مختلفــة، بعضهــا مــن خــال الصياغــة)8))، وبعضهــا الآخــر بالانتظــام في مــروع الدولــة القائمــة)8))، وبعضهــا 

الآخــر بتأويــل الانتقــال مــن دولــة الإنســان إلى دولــة الإســام)8))، وبعضهــا الآخــر بالنظــر إلى أن الديمقراطيــة 

توفــر أفضــل منــاخ للمــروع الإســامي بمختلف مســتوياته.

ومــا ينســف البنــاء النســقي لمــا بعــد الإســاموية أن التجربــة التركيــة التــي غالبًــا مــا ينُظــر إليهــا عــى 

أســاس أنهــا النمــوذج الأوضــح لمــا بعــد الإســاموية، قــد أضحــت تشــكِّل لــدى باحثــن آخريــن المحــذورَ 

الــذي لا ينبغــي أن يتكــرَّر، والمصــر الــذي تنتقــل فيــه الديمقراطيــة إلى أداةٍ لأســلمة المجتمــع)8)).

ولذلــك فــإن العطــب الــذي يمــسُّ نســق مــا بعــد الإســاموية هــو أنهــا تتوقَّــف عنــد التحــولات، وتســارع 

الخطــو مــن أجــل اتخاذهــا مــؤشًرا لتأكيــد الأطروحــة دون تقييــم أثــر هــذه التحــولات ومآلاتهــا، ووظائفهــا 

ــد  في ترســيخ عنــاصر المــروع الأيديولوجــي والســياسي، الــذي جــاءت أطروحــة مــا بعــد الإســاموية لتؤكِّ

التراجــع عنــه والقطيعــة معــه.

)8))   بــال التليــدي، مراجعــات الإســاميين: دراســة في تحــولات النســق الســياسي والمعــرفي )بــروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 

ط1، 2013م(، ص222-223.

)8))    مثــل القــول بإقامــة نهضــة حضاريــة شــاملة، الــذي جنحــت إليــه العديــد مــن الحــركات الإســامية، مثــل حركــة النهضــة في 

تونــس، وحركــة التوحيــد والإصــاح في المغــرب.

ــه  ــبة إلى حركت ــامية بالنس ــة الإس ــراً أن الدول ــرب مبك ــامية في المغ ــة الإس ــم الحرك ــران زعي ــه بنك ــد الإل ــتاذ عب )8))    صرح الأس

قائمــة نظريًّــا ودســتوريًّا، وهــي الدولــة المغربيــة، وأن مــا ينقصهــا هــو تفعيــل مضامــن إســاميتها. يراجــع كتابنــا: مراجعــات الحركــة 

ــس، ط1، 2015م(، ص60. ــة طوبري ــاط: مطبع ــة، )الرب ــامية المغربي الإس

)8))    مقولة أطلقها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس.

)8))    انظــر تحذيــرات روبــرت ســتلوف لــإدارة الأمريكيــة مــن مــروع أردوغــان لأســلمة المجتمــع الــركي في مقالــه »ثلاثــة أســابيع 

حاســمة في الــرق الأوســط: رؤى في سياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة«، نُــر بموقــع معهــد واشــنطن، 21 يونيــو 2010م، تحــت 

عنــوان:

The Gaza Flotilla Incident: Implications for Middle East Politics and U.S. Policy

على الرابط:

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-gaza-flotilla-incident-implications-for-middle-

east-politics-and-u.s.-p
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د  ب. الفاعلــون: تكامــل الفاعلــن أم تجــاوز الحــركات الاجتماعيــة لهــم؟ نهايــة الإســاميين أم تجدُّ

دورهم؟ 

ـــة لمـــا بعـــد الإســـاموية،  ـــة الجديـــدة المكون ـــاني الالتباســـات في هـــذه الأطروحـــة بشـــكل التولفي يرتبـــط ث

ـــم  ـــدة ضمنه ـــختهم الجدي ـــاميون بنس ـــل الإس ـــل يدخ ـــم، وه ـــكَّل منه ـــن تتش ـــن الذي ـــات والفاعل والمكون

ـــي  ـــا ه ـــدر م ـــق، بق ـــا بالمطل ـــكيلً حركيًّ ـــت تش ـــاموية« ليس ـــد الإس ـــا بع ـــركات، أم أن »م ـــب اللاح إلى جان

تعبـــرٌ عـــن نـــزوعٍ نحـــو الدمقرطـــة يتخـــذ أشـــكالً مختلفـــة دون أن يتحيـــز سوســـيولوجيًّا في شـــكل 

ـــة؟ حرك

ــاء  ــذا البن ــاس ه ــا- التب ــح مآله ــل أن يتض ــا الأولى قب ــربي -في بداياته ــع الع ــة الربي ــفت لحظ ــد كش لق

النســقي، إن لم نقــل اضطرابــه، لا ســيما عنــد أوليفيــه روا، حيــث قــرأ روا هــذه اللحظــة باعتبارهــا تواريـًـا 

ــات أن  ــل آصــف بي ــه، في حــن فضَّ ــر ســاته ومواصفات ــدٍ تجاوزهــم، ذك ــلٍ جدي ــروزاً لجي للإســاميين، وب

يلتــزم كثــراً بالحــذر، وذلــك بالحديــث عــن حركيــة »الزحــف الهــادئ« لاحتــال الشــارع والفضــاء العــام، 

ــح الإســاميين في الالتحــاق بالشــارع. وترنُّ

ــا كبــراً بــن  لكــن التحــولات التــي أعقبــت اللحظــة الأولى مــن الربيــع العــربي قــد أثبتــت أن ثمــة فارقً

ــة واحــدة، هــي  ــة بمهمَّ ــة الواعي ــوة العفوي ــةً بق ــت محكوم ــي كان ــة، الت ــورات العربي اللحظــة الأولى للث

ــى  ــة ع ــة المنظم ــه الاجتماعي ــادر بقاعدت ــل الســياسي الق ــة الفاع ــن مرحل ــام الســياسي، وب ــقاط النظ إس

ــة، والمشــاركة في ترتيــب خارطــة السياســة مــا  ــة والإصلاحي ــات الثوري ــاورة والتفــاوض وإدارة الدينامي المن

ــا  ــادئ، وإنم ــف اله ــن الزح ــدرج ضم ــي تن ــركات الت ــه الح ــع ب ــا لم تضطل ــو م ــام، وه ــقاط النظ ــد إس بع

ــاميون. ــا الإس ــية، وفي مقدمته ــركات السياس ــه الح ــت ب اضطلع

ويبــدو واضحًــا مــن خــال تحليــل أوليفيــه روا أن توقعاتــه كانــت متسرعــةً؛ لأنهــا انطلقــت مــن تكهنات 

ــه، فبعــد الحديــث عــن تراجــع الإســاميين وتواريهــم  ــاً للواقــع وحركيت وربمــا تشــهيات أكــر منهــا تقيي

لحظــة الربيــع العــربي لصالــح بــروز جيــلٍ جديــد، عــاد للتأكيــد عــى مركزيــة دورهــم في اللعبــة السياســية، 

ــى  ــة ع ــرض الرقاب ــم لف ــة أداةً في أيديه ــح الديمقراطي ــن أن تصب ــه م ــن تخوف ــان ع ــردَّد في الإع ــل لم ي ب

الأخــاق.

ومــا يثــر الالتبــاس أيضًــا هــو الســبب الــذي دعــا الباحثــن إلى التقليــل مــن حجــم الإســاميين ودورهــم 

في صناعــة هــذه الثــورات، مــع أن المعطيــات تؤكِّــد دورهــم المفصــي، خاصــةً في مــر، إلى درجــة صــدور 

مواقــف دوليــة وكتابــاتٍ تحــذر مــن اســتيلاء الإســاميين عــى الســلطة بســبب تموقعهــم ضمــن المكونــات 
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القائــدة للثــورة)8))، كــا لا يفُهــم أيضًــا الزعــم بغيــاب الخطــاب الدينــي في هــذه الثــورات، مــع أن المفردات 

ــراً  ــت أم ــة )صــاة الجمعة(كان ــة التعبُّدي ــل واللحظــات الديني ــة )خطــب الجمعــة(، ب ــات الديني والخطاب

حاســاً فيهــا، بــل إن الاختيــار الرمــزي ليــوم الجمعــة يســتدعي التوقــف كثــراً عنــد دلالاتــه، ومراجعــة 

ــع بــأيِّ تحقــقٍ  التعميــم الــذي ربمــا كان يرُجــى منــه تأكيــد فكــرة علمانيــة الثــورة - حتــى وهــي لا تتمتَّ

في الواقــع.

فالملاحظــة الدقيقــة التــي لم تنجــح أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية« أن تدقــق فيهــا، هــي التمييــز بــن 

غيــابِ المفــردات الدينيــة وغيــابِ كل مــا يمكــن أن يــؤدي إلى ضرب تماســك مكونــات الثــورة، بمــا في ذلــك 

ــة،  ــات المرحل ــب متطلب ــاب بحس ــف الخط ــاري، وتكيي ــاني أو اليس ــي أو العل ــاب الدين ــن الخط ــزء م ج

وجعلــه خادمًــا لقضيــة الثــورة، وموفــراً لعنــاصر التماســك الثــوري.

ج- في النظرة للإسلاميين: المشروع السياسي أم المشروع الرسالي؟ 

ويكْمُــن الالتبــاس في الاختــزال الــذي تــمَّ بــه قــراءة نجــاح الإســاميين ومشروعهــم؛ إذ يحــره أوليفيــه 

روا في البُعْــد الســياسي، ويلغــي الأبعــاد الأخــرى القيميــة والتربويــة والاجتماعيــة وســائر النشــاطات التــي 

يقــوم عليهــا الإســاميون في نظريتهــم للعمــل الإســامي.

د النظــرة في تقييــم أداء الإســاميين وحصيلتهــم مــن زاويــة  إن مشــكلة هــذه المقاربــة هــي أنهــا تحــدِّ

النجــاح الســياسي، واســتبعاد الأبعــاد الأخــرى المرتبطــة بالجوانــب الرســالية في مــروع الإســاميين: تطــور 

رصيــد القيــم في المجتمــع، والحضــور التربــوي والاجتماعــي والجمعــوي، وصناعــة الأفــكار والمواقــف والقدرة 

عــى تعميمهــا في التــداول الشــعبي، وصناعــة الحــدث الســياسي أو التأثــر فيــه عــى الأقــل، وتطــور حجــم 

ــا... كل هــذه  ــار رصــد تطــور مشــاركة الإســاميين انتخابيًّ ــى معي ــل حت حضــور الإســاميين في الســاحة، ب

ــده هــو »فشــل  ــم عن ــد الحاك ــار الوحي ــه روا، ليظــل المعي ــة أوليفي ــمُّ اســتبعادها في مقارب ــات يت المعطي

الإســاميين« في الوصــول إلى الســلطة.

ويتبنَّــى فرانســوا بورغــا هــذا النقــد بنحــوٍ ربمــا أكــر قســوةً، وهــو مــا يبــنِّ درجــة المنافســة البحثيــة بين 

قطبَــنْ مــن أقطــاب البحــث العلمــي الفرنــي في الظاهــرة الإســامية. حيــث يــرى بورغــا أن أطروحــة روا 

)8))    نذكــر مــن ذلــك هــذا المقــال »كيــف يجــب عــى الولايــات المتحــدة أن تتعامــل مــع الصعــود الإســامي في مــر« الــذي كتبــه 

روبــرت ســاتلوف وإريــك تراجــر، ونـُـر في وول ســريت جورنــال، وأعــاد موقع معهد واشــنطن نــره في 23 يناير 2012م، تحــت عنوان:

How the U.S. Should Handle the Islamist Rise in Egypt

على الرابط:

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-the-u.s.-should-handle-the-islamist-rise-in-egypt
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تختــزل مــروع الإســاميين في التمثــل الحــرفي لشــعارات الفاعلــن، ويغفــل حقيقــة ديناميــة الأســلمة في 

المجتمــع، كــا ولــو كان مراقبًــا خارجيًّــا غــر مُلــمٍّ بالظاهــرة)8)).

د. التركيبة السوسيولوجية للإسلاميين: مشجعة على الدمقرطة أم مؤذنة بنهاية مشروع؟

تختلــف المعطيــات السوســيولوجية المدرجــة في التأســيس لأطروحــة مــا بعــد الإســاموية عنــد 

ــرضي  ــح الم ــياسي« في التشري ــام الس ــل الإس ــة »فش ــذ أطروح ــة روا من ــرَّ أطروح ــث لم تتغ ــنْ، حي الباحثَ

ــا  ــم، ودوره ــن التعلي ــض م ــتوى المنخف ــن ذوي المس ش ــراء والمهمَّ ــؤرة الفق ــن ب ــث ع ــاميين، والحدي للإس

ــه إلى  ــر كل ــع الأم ــات، فيرج ــف بي ــا آص ــاموية. أم ــد الإس ــا بع ــاموية إلى م ــن الإس ــوُّل م ــر التح في تفس

آثــار السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة،  التــي أســهمت في تفقــر الفقــراء وتهــاوي الطبقــات الوســطى، 

ــن  ــف م ــت التخفي ــي حاول ــة الت ــات الحكومي ــل السياس ــاء، وفش ــراء والأغني ــن الفق ة ب ــوَّ ــيع اله وتوس

ــضٍ  ــول تناق ــك أدى إلى حص ــة، وأن ذل ــاعدة الاجتماعي ــة والمس ــج الحماي ــر برام ــوة ع ــذه الفج ــار ه آث

ــة العــالم، وتســتخدم  ــع بالاتصــال مــع بقي ــد، وتتمتَّ ــع بتعليــم جي داخــل الطبقــات الوســطى، التــي تتمتَّ

ــرت  ــا أج ــطى، إلَّ أنُه ــة الوس ــاة الطبق ــلوب حي ــع إلى أس ــل، وتتطلَّ ــة التواص ــة في عملي ــاذج الرقمي الن

ــيء نفســه حصــل بالنســبة  ــة لتحســن شروط عيشــها. وال ــالات قليل ــع احت ــر م ــش في الفق ــى العي ع

ــا  ــش، بم ــروف العي ــن ظ ــل تحس ــن أج ــمٍ م ــالٍ دائ ــه في نض ــكل نفس ــد ال ــرة؛ إذ وج ــات الفق إلى الطبق

في ذلــك العديــد مــن النســاء والشــباب الذيــن نســوا الهويــات الجماعيــة وصــاروا يحاولــون تأكيــد 

التطوعــي. والعمــل  المــدني  المجتمــع  انخراطهــم في  عــر  الســياسي  التغيــر  اســتقلاليتهم وتحقيــق 

شني والمنبوذيـن وذوي المسـتوى المنخفـض  تركِّـز أطروحـة روا على دور الوافديـن مـن القـرى مـن المهمَّ

ع  ع إلى التمتّـُ مـن التعليـم، بينما تركِّـز أطروحـة آصـف بيـات تركـز على الطبقـات الوسـطى التـي تتطلّـَ

فتلتقـي  الاسـتبعاد،  دائـرة  تدخـل  يجعلهـا  مما  ذلـك،  لفعـل  الإمكانـات  تملـك  ولا  الحداثـة  بمنتجـات 

طموحاتهـا السياسـية والاجتماعيـة مـع تطلُّعات الفقراء والشـباب والنسـاء وبقية مكونات الزحـف الهادئ.

تبــدو التركيبــة الاجتماعيــة مختلفــةً عنــد الباحثــن، لكــن مــا يجمعهــا هــو توصيــف حالــة الاســتبعاد 

ــة هــي التــي تفــرِّ  ــة، وأن هــذه الحال ــع بــروط الحداث ــة التمتُّ ــة اليــأس مــن إمكاني والتهميــش، وحال

نــزوع مــا بعــد الإســاموية للحقــوق والعدالــة والحريــة والديمقراطيــة ونفورهــا مــن قضايــا الهويــة.

ــا خطــراً،  ــرز تناقضً ــل يُ ــه روا وكيب ــات الســابقة لأوليفي ــة هــو أن الرجــوع إلى التحلي ــر للمفارق والمث

)8))    فرانسوا بروغا، فهم الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص247.
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ــرٍ- الاســتقطاب  ــاط والتهميــش تفــر -إلى حــدٍّ كب ــأس والإحب ــة الي ــه حال ــذي كانــت في ففــي الوقــت ال

ــة  ــة الاجتماعي ــة)9))، صــارت التركيب ــادي الديمقراطي ــي تع ــة الت ــوى الراديكالي ــه الق ــز ب ــت تتمي ــذي كان ال

ــة.  ــزوع نحــو الديمقراطي نفســها عامــاً مــن عوامــل الن

ــة اســتقاها مــن الإنشــاء  ــد مواصفــات سوســيولوجية إيجابي ــل الجدي ــه أظهــر في الجي ــا أن ــر أيضً والمث

والبلاغــة أكــر مــن اســتقائها مــن البحــث العلمــي، في الوقــت الــذي قام فيــه بتوصيــف التركيبــة الاجتماعية 

للإســاميين بالشــكل المــرضي، مــع العلــم أن الفــوارق بــن التركيبــة الاجتماعيــة لجيــل الثــورة والإســاميين 

ــة بوســائل التواصــل والاتصــال الرقمــي  ــم والمعرف ــق بمســتوى التعلي ــا يتعلَّ لا يفــرق في شيء، لا ســيما م

ــم فيهــا، وغيرهــا مــن المواصفــات السوســيولوجية التــي ربمــا يتفــوَّق فيهــا الإســاميون -لا ســيما  والتحكُّ

الجهاديــن منهــم- أكــر مــن غيرهــم، حســب مــا أكَّدتــه دراســاتٌ كثــرة تزامنــت مــع الربيــع العــربي)9)).

2. الإسقاطات الواقعية وصدقية التحققات: 

أول مــا يلفــت الانتبــاه في أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية« هــو اســتبعادها الــكلي للعامــل الخارجــي، 

ــة لاســتبعاد  والمثــر أن روا جعــل مــن بعــض خصائــص الجيــل الجديــد )البُعْــد عــن نظريــة المؤامــرة( حجَّ

لها روا بخصــوص عــدم اتهــام  العامــل الخارجــي، مــع أن الواقــع غــر ذلــك تمامًــا. إن الملاحظــة التــي ســجَّ

الثــورات العربيــة للــدول الغربيــة وإسرائيــل لا تعنــي أنهــا غــرت وجهــة نظرهــا بخصــوص مســؤولية هــذه 

ــة المؤامــرة، ولكنهــا  ــد جــزءًا مــن خطــاب نظري ــم العــربي، فهــذه الحقيقــة لم تعُ الــدول في إجهــاض الحل

حقيقــة بحثيــة، أكَّدتهــا الدراســات والتقاريــر والكتابــات، فمعيقــات الإصــاح في العــالم العــربي لا تســتبعد 

ــدول الغربيــة لأنظمــة الاســتبداد مــن أهــم العوائــق الكــرى)9))،  العامــل الخارجــي، بــل تجعــل دعــم ال

ــدَ أن الجديــد في توجهــات  وهــذا أمــر أقــرَّ بــه أوليفيــه روا بالنســبة إلى فرنســا في حالــة تونــس مثــاً. بيَْ

الثــورات العربيــة ليــس اســتبعادها لهــذا العامــل، ولكــن الجديــد هــو محاولــة إنتــاج وضــعٍ ثــوريٍّ يعــي 

)9))    أوليفيه ورا، تجربة الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص9.

(91)   Alava, Séraphin and others, Youth and violent extremism on social media: mapping the research, 2017, 

UNESCO

)9))    نشــر إلى ورقــة »التعاطــي مــع الإســاميين المعتدلــن« لكريســتينا كــوش، أوراق مؤسســة فرايــد الإســبانية، ينايــر 2009م، تحــت 

عنوان:

Plus ça change: Europe’s: Engagement with Moderate Islamists

على الرابط:

http://www.fride.org/descarga/WP75_Moderate_islamista_ENG_fe09_.pdf
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دور الغــرب في إعاقــة التحــوُّل الديمقراطــي، ويســعى إلى تحييــده مــن خــال منعــه مــن اســتعمال الورقــة 

الإســامية والســلفية، والتركيــز عــى الســياق الداخــي.

ــع مــع الغــرب، وأزال كلَّ الإشــكالات  ــه إلى الســياق الداخــي لا يعنــي أن هــذا الجيــل قــد طبَّ إن التوجُّ

المتعلِّقــة بمشــاكل التنميــة والاســتقلال والتحــرُّر، التــي يقــف الغــرب عائقًــا دون تحقيقهــا في العــالم العــربي، 

ــه نحــو الانتفاضــة الثالثــة، وتنديــده المطلــق بالهجــات الإسرائيلية  بدليــل انخراطــه الكامــل في تثمــن التوجُّ

عــى الفلســطينيين في قطــاع غــزة، التــي أفضــت إلى قتــل أكــر مــن 16 شــهيدًا.

ــر،  ــة في الجزائ ــه الإســاميون بعــد الانقــاب عــى الديمقراطي ــذي آلَ إلي ــة أقــرب للمنطــق ال إن القضي

المنطــق الــذي أصبــح يحكــم تناقضــات الوضــع الــدولي، ويضــع في الاعتبــار المــزاج الــدولي الــذي لا تــزال 

الورقــة الإســامية تشــكِّل بالنســبة إليــه مصــدر إزعــاج وتهديــد. ولهــذا حــرص الحــراك الشــعبي أن يظهــر 

، وقــد التــزم بهــذا حتــى الإســاميون أنفســهم  في صورتــه الشــعبية مــن غــر تمظهــر بلــونٍ ســياسيٍّ معــنَّ

الذيــن شــاركوا في الثــورة المصريــة بــكل قــوة، وكانــوا موجهــن لهــا في المحطــات الأخــرة، دون أن يفرضــوا 
اســمهم أو يعطــوا لهــذه الثــورة لباسًــا معينًــا.)9))

ومــا يؤخــذ عــى أطروحــة آصــف بيــات بهــذا الخصــوص هــو أنــه حــاول أن يــدرس معضلــة الديمقراطيــة 

ث عــن  الأنمــاط التفســرية التــي تشــر إلى  في الــرق الأوســط بمعــزلٍِ عــن دور الفاعــل الخارجــي، فتحــدَّ

ردود الفعــل ضــد الحداثــة، والتعبــر عــا بعــد الحداثــة، ولكنــه لم يــر إلى أطروحــة الإعاقــة الخارجيــة 

لتوطــن الديمقراطيــة. كــا أن المبالغــة في الحديــث عــن النــزوع الديمقراطــي وتلمــس مؤشراتــه لا يمكــن 

ــة،  ــة في الصناعــة البحثي ــة الأمريكي ــار السياســات الخارجي ــدًا عــن أطروحــة التحــولات، وآث ــم بعي أن يفُه

فقــد تنامــى نمــط بحثــيٌّ مــن الدراســات التــي تتنــاول قضيــة العلاقــة بــن الإســام والديمقراطيــة وتحــولات 

الإســاميين إلى الديمقراطيــة)9)) بزخــمٍ كبــرٍ غــداة الإعــان عــن  المبــادرة الأمريكيــة لترقيــة الديمقراطيــة في 

الــرق الأوســط، كــا نشــطت حركــة التمويــل الأمريــي للمشــاريع البحثيــة التــي تســر في هــذا الاتجــاه، 

مــا يخلــق التباسًــا بــن الملاحظــة البحثيــة وبــن الهــوى الســياسي الــذي يصــادف تواطــؤات بحثيــة مــع 

مخرجــات السياســات الأمريكيــة.

)9))    بلال التليدي، الإسلاميون ما بعد الربيع العربي: نهاية مشروع أم إرهاصات موجة جديدة )الرباط: مطبعة لينة، ط1، 2019م(، ص161.

ــبتمبر  ــي، س ــد الســام الأمري ــان، معه ــى يعوبي ــم أولي« لمن ــة: تقيي ــز الديمقراطي ــاج الإســاميين وتعزي ــة »إدم ــر إلى ورق )9))    نش

ــوان: ــت عن 2007م، تح

Engaging Islamists and Promoting Democracy:a Preliminary assessment.

على الرابط:

http://www.usip.org/sites/default/files/sr190.pdf.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــى أرض  ــق ع ــة التحق ــى ورق ــه روا ع ــة أوليفي ــت أطروح ــد لعب ــي، فق ــق الواقع ــوص التحق وبخص

الواقــع، وقيــاس الأحــام والتطلعــات التــي حملتهــا الحركــة الإســامية في شــعاراتها إلى تحققاتهــا السياســية، 

فانطلقــت أول مــا انطلقــت مــن التجربــة الأفغانيــة، ثــم الســودانية ثــم الجزائريــة، ثــم توقفــت عنــد واقــع 

القمــع الســلطوي للحــركات الإســامية في الــرق الأوســط، وخلصــت إلى أن الدولــة نفســها التــي كانــت 

قائمــةً في ســياق الــرق الأوســط ظلــت قائمــةً، وأن الإســاميين لم ينجحــوا في زحزحتهــا، ولم يفلحــوا في لعــب 

أيِّ دور أو تحقيــق أيِّ تأثــر في مــرح السياســة بالــرق الأوســط.

والواقــع أن بعــض هــذه التحققــات كانــت صحيحــةً نســبيًّا، فالحــركات الإســامية منــذ الأربعينيــات لم 

تحقــق أثــراً واضحًــا في عــالم السياســة، وظلَّــت تتأرجــح بــن مقاومــة القمــع الســياسي، وبــن فتــح بعــض 

ــتمر،  ــع لم يس ــذا الوض ــن ه ــا، لك ــر أيضً ــم وفي التأث ــدودة في الحج ــية المح ــاركة السياس ــش للمش الهوام

ت الحالــة، وتــمَّ تجــاوز الرتابــة، وظهــر الــدور الســياسي للإســاميين)9))، وصــار الحديــث  فسرعــان مــا تغــرَّ

في أروقــة الصناعــة البحثيــة عــن فاعــلٍ مركــزيٍّ في العمليــة السياســية، بــل ظهــرت أطروحــة جديــدة في 

التعاطــي مــع الإســاميين، تنطلــق مــن التســليم بمركزيــة الإســاميين في التحــول الســياسي، وكونهــم يشــكلون 

ــة  ــة يرتبــط بدعــم تجرب ــح القــوى الغربي القــوة السياســية الأولى المعارضــة، وأن الاســتقرار وتأمــن مصال

اندماجهــم في العمليــة السياســية والإقــرار بــدور مركــزي لهــم في مربــع الحكــم)9))، وأنهــم يمكــن أن يكونــوا 

إلى جانــب شركائهــم بديــاً عــن الأنظمــة الاســتبدادية التــي لم تفلــح إلَّ في توســيع الظاهــرة الإرهابيــة، بــل 

إن لحظــة الربيــع العــربي ومــا تلاهــا مــن ديناميــات سياســية لترتيــب تجــارب الانتقــال الديمقراطــي في دول 

الربيــع العــربي، نســفت أطروحــة روا، وأكَّــدت في المقابــل أن الإســاميين هــم القــوة السياســية الأولى التــي 

ــة الأطروحــة،  ــذات وصياغ ــاء ال ــادة بن ــة السياســية لإع ــت الظرفي ــربي، ووظف ــع الع ــن الربي اســتفادت م

وإعــادة التموقــع الســياسي)9)).

)9))    بلال التليدي، الإسلاميون ما بعد الربيع العربي، مرجع سابق، ص34.

)9))     نشــر إلى ورقــة »الحــركات الإســامية والعمليــة الديمقراطيــة في العــالم العــربي: استكشــاف المناطــق الرماديــة«، نُــرت عــى 

موقــع معهــد كارنيجــي، 8 مــارس 2006م، تحــت عنــوان:

Islamist Movements and the Democratic Process in the Arab World: Exploring Gray Zones:Nathan J. Brown, 

Amr Hamzawy, Marina Ottaway.

على الرابط:

: http://carnegieendowment.org/files/greyzone.pdf

)9))     ناثــان بــراون، »عندمــا يصبــح الانتصــار خيــارًا: جماعــة الإخــوان المســلمين في مــر تواجــه النجــاح«، معهــد كارنيجــي، 10 

ينايــر 2012م، تحــت عنــوان:

When Victory Becomes an Option: Egypt’s Muslim Brotherhood Confronts Success.

على الرابط:

http://carnegieendowment.org/files/brotherhood_success.pdf.
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والحقيقــة أن حجــج أوليفيــه روا كلهــا تقبــل النقــاش والمســاجلة، ويســتطيع المدافعــون عنهــا ممارســة 

المنــاورة للخــروج مــن المــأزق، خاصــةً في ملعــب المفاهيــم والسوســيولوجيا، إلَّ أنهــا تســقط تمامًــا في مربــع 

التحقــق، أو مربــع السياســة، الــذي شــكَّل أضعــف حلقــة في هــذه الأطروحــة التــي تبــدو ميَّالــة إلى إثبــات 

صفــة الطــروء للإســاميين في كل شيء، في العلاقــة بالإســام وتجربتــه العلميــة والسياســية، وفي العلاقــة مــع 

الطبيعــة الاجتماعيــة في حالــة الاســتقرار، وأيضًــا في العلاقــة مــع الواقــع، فهــم طارئــون لا توجــد أيُّ صلــة 

شــون أو محرومــون بالنظــر  ــه، وهــم مهمَّ بينهــم وبــن الإســام والاجتهــادات التــي نســجها العلــاء حول

ــع؛ أي إنهــم  ــق عــى أرض الواق ــون مجــرَّد أحــام لا تتحقَّ ــة، وهــم يحمل إلى موقعهــم كشريحــة اجتماعي

يحملــون تجربــة الإخفــاق في جيناتهــم التأسيســية، وهــي النظــرة ذاتهــا التــي يطلبهــا الإعــام الفرنــي، أو 

ر عليهــم فرانســوا بورغــا  ربمــا يطلبهــا بكثافــة صنــاَّع القــرار الســياسي الفرنــي. ولذلــك فــا عجــب أن يتنــدَّ

بعــض الــيء عنــد تفســره لكثافــة تــداول كتاباتهــم في وســائل الإعــام وكــرة الطلــب عليهــم مــن قِبــل 

دور النــر بالقيــاس إلى كتاباتــه، ويقــول إنهــا كذلــك لأنهــا تعيــد إنتــاج »اللائــق سياســيًّا« أو مــا يطلبــه 

صنَّــاع السياســة والإعــام في فرنســا)9)).

ـــوَّار«-  ـــا ث ـــورة ب ـــاب »ث ـــمه كت ـــذي رس ـــر ال ـــةً المص ـــا -خاص ـــنِّ مآله ـــات، فيب ـــف بي ـــة آص ـــا أطروح أم

حالـــة يـــأس باحـــث مـــن إحبـــاط نموذجـــه البحثـــي، واضطـــراره إلى إنتـــاج مصطلـــحٍ هجـــنٍ يجمـــع 

ـــة  ـــورة عملي ـــه، وأن الص ـــاذ أطروحت ـــوري« لإنق د الث ـــدُّ ـــوم »التج ـــه إلى مفه ـــورة، ولجوئ ـــاح والث ـــن الإص ب

ـــدة تحتـــاج إلى اطـــرادٍ ثـــوريٍّ مســـتمرٍّ في الزمـــن، وأن الأنظمـــة ســـتعدم الوســـائل لاســـتيعاب المهـــارات  معقَّ

ـــة  ـــوق بإمكاني ـــي لا يمكـــن الوث ـــات الت ـــك مـــن التكهن ـــة، وغـــر ذل ـــدة المتوقعـــة للحـــركات الاجتماعي الجدي

ـــد  ـــا قي ـــا هلاميًّ ـــا مشروعً ـــاموية جعله ـــد الإس ـــا بع ـــة لم ـــة الحامل ـــورة الحرك ـــوض ص ـــا أن غم ـــا، ك تحققه

ـــن  ده م ـــدُّ ـــاس تم ـــؤشرات لقي ـــن م ـــث ع ـــن الحدي ـــاً ع ـــه فض ـــكان تحقق ـــزم بإم ـــن الج ـــذ)9))، لا يمك التنفي

ـــاره. انحس

3. النموذج المعرفي الحاكم: 

ــل  صــت في رصــد وتحلي )10)) أزمــة بعــض الدراســات التــي تخصَّ ــابٍ مســتقلٍّ ســبق أن اســتعرضنا في كت

ــم  ــم، رغ ــرفي الحاك ــوذج المع ــة النم ــا إلى أزم ــياسي، وأشرن ــتقبلهم الس ــتشراف مس ــاميين واس ــلوك الإس س

محاولــة بعــض الدراســات تقديــم ملاحظــاتٍ نقديــة للسياســات الأمريكيــة والأوروبيــة في دعــم التحــولات 

)9))    فرانسوا بورغا، فهم الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص241.

(99)   Khalil al-Anani, Post Islamism: The Changing Faces of Political Islam , Book Reviews, IBID 

)10))    بلال التليدي، الإسلاميون ومراكز البحث الأمريكية )بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، ط1، 2014م(.
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ــربي  ــالم ع ــة ع ــى صياغ ــديد ع ــة التش ــن محاول ــدول ع ــا للع ــربي)10))،  تدعوه ــالم الع ــة في الع الديمقراطي

مشــابه للصــورة الغربيــة الديمقراطيــة الليبراليــة، والاهتــام -بــدلً مــن ذلــك- بمســاعدة الــدول العربيــة في 

ــة الصعبــة المتمثلــة في إعــادة ترتيــب أنظمتهــا السياســية الراكــدة التــي تواكــب الحقائــق الاجتماعيــة  المهمَّ

والاقتصاديــة المتغــرة)10))، بــل ذهــب الأمــر بهــذه الانتقــادات إلى توصيــة الإدارة الأمريكيــة بــرورة رســم 

حــدود فاصلــة بــن تغيــر الأنظمــة وبــن تعزيــز الديمقراطيــة)10)). 

ومــع ذلــك، ظلَّــت هذه الدراســات مشــدودةً -إلى حدٍّ كبــرٍ- بالمركزية الغربيــة في النظــر إلى الديمقراطية؛ 

إذ ظــلَّ النمــوذج الغــربي هــو المثــال النمطــي، الــذي وُضِــع كســقف معيــاري لقيــاس الديمقراطيــة واعتــدال 

الإســاميين، كــا ظلَّــت المصلحــة القوميــة الأمريكيــة هي الإطــار المحُــدد للرؤيــة البحثية. 

وبالنظـــر إلى أطروحـــات آصـــف بيـــات، وكـــذا أوليفيـــه روا، فإنـــه لا يمكـــن فصلهـــا بالمطلـــق عـــن 

ـــدت  ـــث تقي ـــة، حي ـــة البحثي ـــم للممارس ـــوذج الحاك ـــي النم ـــة ه ـــة الغربي ـــت المركزي ـــار؛ إذ ظلَّ ـــذا الإط ه

ـــة،  ـــي للديمقراطي ـــن: اســـتقاء النمـــوذج الأمري ـــن اثن ـــة بقيدي ـــزوع نحـــو الديمقراطي النظـــرة إلى مســـألة الن

والانطـــاق مـــن نمـــوذجٍ عمـــيٍّ يجعـــل المســـار الديمقراطـــي لا ينتهـــي أبـــدًا بالتعـــارض مـــع المصالـــح 

الأمريكيـــة أو الفرنســـية في المنطقـــة.

)10))    نشير بهذا الخصوص إلى دراسات كثيرة، منها:

تمــارا كوفــان وايتــس، الأحــزاب الإســامية: ثلاثــة أصنــاف مــن الحــركات الإســامية، مجلــة الديمقراطيــة، الصــادرة عــن المنحــة القوميــة 

للديمقراطيــة في جامعــة هوبكينــز الأمريكيــة، المجلــد 19، العــدد 3، يوليــو 2008م، تحــت عنــوان:

Islamists partiesM three kinds of movements

خليل العناني، وهم استبعاد الإسلاميين، أوراق معهد سابان التابع لمعهد بروكينغز، مارس 2010م، تحت عنوان:

The Myth of Excluding Moderate Islamists in the Arab World.

على الرابط:

http://www.brookings.edu/research/papers/2010/03/moderate-islamists-alanani.

شادي حميد، استراتيجيات لإدماج الإسلاميين، موقع معهد بروكينغز، يناير 2010م، تحت عنوان:

Strategies for Engaging Political Islam.

على الرابط:

http://www.brookings.edu/research/papers/2010/02/01-political-islam-hamid

)10))   مارينا أوتاوي، دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط: استعادة المصداقية، معهد كارنيجي، يوينو 2008م، تحت عنوان:

Democracy Promotion in the Middle East: Restoring Credibility

على الرابط:

http://carnegieendowment.org/2008/06/02/democracy-promotion-in-middle-east-restoring-credibility/lyk

)10))    المرجع نفسه.
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أمــا القيــد الأول، فهــو النمــوذج الثقــافي للديمقراطيــة الــذي لا يتصــور إمكانيــة نشــوء تجربــة ديمقراطيــة 

أخــرى مبنيــة عــى قواعــد ثقافيــة أخــرى غــر القواعــد الليبراليــة الأمريــي.

وأمــا القيــد الثــاني، فيفــرض أن مســار الديمقراطيــة في العــالم العــربي ينبغــي أن ينشــئ وضعًــا سياســيًّا 

ــا لأمريــكا، أو يضمــن الاســتقرار عــى الأقــل، ولا يتعــارض مــع المصالــح الأمريكيــة)10)). جديــدًا حليفً

وهــذا بالتحديــد هــو المــأزق نفســه الــذي وقعــت فيــه دراســات مــا بعــد الإســاموية، فانتهــى بهــا إلى 

تبنِّــي النمــوذج نفســه الــذي يقــرأ التحــولات في ســياق نمــوذج معيــاري ليــرالي غــربي يقــاس عليــه، وينتهــي 

بــه عمليًّــا إلى مــا أســميناه »الديمقراطيــة الإرشــادية«)10)) التــي تعتــر أن النمــط المثــالي للإســاميين هــو »مــا 

بعــد الإســاموية«، أو الوصــول بهــم إلى حالــة مــن التوافــق مــع القيــم الديمقراطيــة الليبراليــة الأمريكيــة، 

حيــث تقــدر هــذه الدراســات أن زمــن الإســاميين قــد انتهــى وحــلَّ محلَّــه زمــن مــا بعــد الإســاموية، التــي 

ــي  ــة وتبنِّ ــة والحري ــه نحــو الديمقراطي ــاً للحــركات السياســية للتوجُّ ــا مُله ــاره لاهوتً ــن باعتب م الدي ــدِّ تق

ــا  ــمُّ بقضاي ــة، ويهت ــة بــدل الجماعي ــه نحــو الفردي ثقافــة الحقــوق بــدل ثقافــة المســؤولية، ويعــزز التوجُّ

العدالــة الاجتماعيــة بــدل قضايــا الهويــة والانتــاء، وأن اندماجهــم في العمليــة السياســية سيســاعدهم في 

المــي في هــذا الاتجــاه.

ــرة  ــت مؤط ــولات، بقي ــة التح ــل أطروح ــك مث ــا في ذل ــاموية، مثله ــد الإس ــا بع ــة م ــكَّ أن أطروح لا ش

ــن  ــامية م ــركات الإس ــدرس الح ــة، ت ــة الغربي ــة الرؤي ــي، وبمركزي ــي الأمري ــوذج الديمقراط ــة النم بمركزي

منظارهــا، وتتعامــل مــع الديمقراطيــة المتشــكلة في العــالم العــربي مــن مشــكاتها)10)). ولعــل هــذا بالضبــط 

مــا جعلهــا تتأرجــح بشــكلٍ متكــررٍ بــن تأكيــد المــرور لمرحلــة مــا بعــد الإســاموية، وبــن التأكيــد عــى عــدم 

وجــود أيِّ ضمانــة لإمــكان أن يصــروا ديمقراطيــن وَفــق النمــوذج الأمريــي. 

والخلاصــة أن العنــر الأســاسي في ضعــف أطروحــة مــا بعــد الإســاموية وأطروحــة التحــولات، لا يرجــع 

إلى عــدم وجــود مــؤشراتٍ عــى تطــوُّر فكــر الإســاميين وســلوكهم، ولكــن يرجــع بالأســاس إلى الارتهــان إلى 

النمــوذج الديمقراطــي الليــرالي الأمريــي، الــذي يجعــل عمليــة إصــاح الإســاميين وترشــيدهم ومحاولــة 

ــق عــى الأقــل)10)). رفعهــم إلى مســتواه عمليــةً مســتحيلةً أو صعبــة التحقُّ

)10))    بلال التليدي، الإسلاميون ومراكز البحث الأمريكية، مرجع سابق، ص315.

)10))    نفسه، ص320.

)10))    نفسه، ص323.

)10))    نفسه، ص324.
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